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  ص باللغة العربيةالملخ

م  الزعبي ، ومعرفة أه     أحمد حسن  لكشف عن مضامين المقالة عند    إلى ا      تسعى هذه الدراسة    

  .ملامحها الفنية 

 في ثناياها جملة من المكونات      همقالات الساخرة ، حيث تضم       تميز الزعبي في  فن المقالة      فلقد    

جعلهـا  مما  لى الوصف والحوار والسرد ،      والعلاقات الداخلية تتصل باللغة والأسلوب والقدرة ع      

  .ذات أهمية في مسار المقالة الساخرة 

 مقالات الزعبي تثير العديد من الأسئلة تتعلق بمضمون المقالات وبالبناء الفني ، الأمـر               و     

  :الذي ولد لدي رغبة في انجاز هذا العمل ، ومن هذه الأسئلة التي تثيرها تلك المقالات 

  ين التي تناولها الزعبي في مقالاته ؟ما أهم المضام -١

  ؟الكاتب  ما التقنيات والأساليب الجديدة التي وظفها -٢

 مقالات ؟ال  تلك    ما دلالة البناء الفني في -٣

إذ .  وثلاثة فـصول     تمهيدو ظاهرة المقالة عند الزعبي تفرض تقسيم هذه الدراسة إلى           

 عن فن المقالة الـساخرة فـي        ايثحدوا بالكاتب أحمد حسن الزعبي ،        تعريف يقدم التمهيد 

 .الأردن 

مدخل نظري للحديث عن مفهوم المقالة وأنواعها وأهم مراحل         ك الفصل الأول وجاء      

  .تطورها وأشهر كتابها من العرب والغرب 

 وتحليل بعـض مقالاتـه       ، عن مضامين المقالة عند الكاتب     فيتحدث الفصل الثاني    أما   

أما الفـصل الثالـث فقـد تنـاول         .  في نسج مقالاته     اتبعها التقنيات التي    إلى  والتعرف  

  . ، ودلالة تلك الخصائص والسماتهالسمات الفنية في مقالات

  .إلى مجموعة من النتائج والتوصيات  الدراسة وتوصلت   

ن دراسة المقالة الساخرة ليست بالأمر السهل لما فيها من صعوبات ، تكمـن فـي                إ    

 واسـتثمار   إليهـا لموضوع يمكن للدارس الاستناد     حول هذا ا  عدم وجود دراسات سابقة     

ــا .نتائجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ١

 

  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

 العربي بشكل   فية التي تعاقبت على الوطن      لقد كان للأحداث السياسية والاجتماعية والثقا            

تلـك   في العصر الحديث ، حيث سـاعدت         بشكل خاص تأثيرها في الأدب    عام ، وعلى الأردن     

   .)١("ا فن المقالة  فنون نثرية عديدة ، وكان من أهمه"الأحداث على ظهور

      ونظرا لأهمية المقالة في العصر الحاضر ، وكذلك لقدرتها البالغة على التأثير في النـاس               

، دراسـة فنيـة   أحمـد حـسن الزعبـي    مقـالات  ( فاتهم ، تناولت الدراسة بشتى طبقاتهم وثقا 

ن هذه الدراسة مشروعا للاهتمام بالأدب الأردني  الذي غاب العديـد مـن              و، لتك ) وموضوعية  

 علـى الـرغم مـن       – قياسا مع الدول العربية الأخـرى        –جوانب الحياة الأدبية وصورها فيه      

  .الإسهامات العديدة التي بدأت بالظهور منذ الخمسينات وحتى الوقت الحاضر 

 من كتاب المقالة الأردنيـين      بوصفهسن الزعبي ،    ى الكاتب أحمد ح         ولقد وقع  الاختيار عل    

 مقالاتـه تعـالج العديـد مـن         لأن  دى واسع في المجتمع الأردني ،       الذين تعد مقالاتهم ذات ص    

القضايا التي تمس هموم شريحة كبيرة من المجتمع الأردني ، وتتطرق إلى حيـاتهم اليوميـة ،                 

 تعد كتاباته   إذ  بطريقة ساخرة  ناقدة ،      عارضا ذلك بأسلوب قريب من نفوس الناس وقلوبهم ، و         

 يجعلنا نتحسس مواقع وجودنا     شعور  ب  نتألم أو نشعر     الساخرة من الفنون التي تجعلنا نضحك أو      

  .في هذا العالم 

      لهذا ارتأيت أن أقوم بهذه الدراسة ، لمعرفة ما إذا كان فن المقالة امتـدادا لفنـون نثريـة                   

رفة ما الذي يجعل المقالة أكثر جذبا للقارئ من غيرها من الفنـون             عربية قديمة ، أم لا ؟ ولمع      

لمعاصر ؟ وهـل    النثرية الأخرى ؟ وهل أخذت المقالة الأردنية مكانها في تأريخ الأدب العربي ا            
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  ٢

لمقالة الأردنية ؟ وهل نوع الزعبي في مقالاته ؟ وما الأسلوب الـذي             إلى ا أضاف الزعبي جديدا    

  لمقالة ؟ وما هي أهم الخصائص الفنية التي تميزت بها مقالات الزعبي ؟ أتبعه الزعبي في كتابة ا

 تمهيد يتكـون مـن جـزأين       مقدمة و اؤلات عرضت هذه الدراسة في           للإجابة عن هذه التس   

   .وثلاثة فصول وخاتمة

 هـا  تناولت المحـاور التـي    الدراسة،وأهم   لكتابة هذه لتي دفعتني   الأسباب ا بينت  :     ففي المقدمة 

وفـي  . بالكاتب أحمد حـسن الزعبـي        تعريفا    في الجزء الأول      قدمت  وفي التمهيد    .لدراسة  ا

  . عن الأدب الساخر في الأردن  الثاني  تحدثتالجزء

قسمته إلى مبحثين ، تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم المقالة ، وأهم             ف:  الفصل الأول    أما    

اولت فيه المقالة في الأردن ، تطورها ومفهومهـا ،          أنواعها وعناصرها ، أما المبحث الثاني فتن      

  .وأشهر كتابها 

فهو جانب تطبيقي تحليلي لمقالات الزعبي المتنوعـة ، تناولـت فيـه             :      أما الفصل الثاني    

 بكافة أنواعها الاجتماعية والسياسية والاقتـصادية والثقافيـة         ه مضامين المقالة عند   الحديث عن 

  .عة والوطنية ، ومواضيع متنو

 من حيث الخـصائص     همح والسمات الفنية لمقالات       وجاء الفصل الثالث للحديث عن أهم الملا      

  .الفنية العامة ، وخصائص الأسلوب 

الاته المنشورة في   ومق)والممعوط  ( و) سواليف  (  لزعبي   كتابي ا  ولقد اعتمدت الدراسة على        

  ) . ٢٠٠٩ إلى بداية عام ٢٠٠٤(عام  صحيفة الرأي ،حيث تناولت الدراسة مقالات الكاتب من

 صلت إلى مـا أتمنـاه ، وهـو تقـدير       راجيا من االله العلي القدير أن تكون هذه الدراسة قد و       

  .هذا الدراسة المتواضعةواحترام 

  .وما توكلي إلا على االله رب العالمين                                  

  

  

  



  ٣

  

  

  التمهيد 

   أحمد حسن الزعبي  - أ 

 ، ولد في  مدينة الرمثـا إحـدى مـدن            ١٩٧٥أحمد حسن الزعبي كاتب أردني من مواليد عام         

  .الشمال الواقعة على الحدود السورية 

 في جامعة جـرش         تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي فيها ، وأكمل دراسته الجامعية         

  . ١٩٩٨محاسبة ، سنة  كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية قسم الأهلية ، وتخرج في 

 أثناء   ، ولكن هذه الهواية ظهرت         عرف عن الزعبي ميوله نحو الكتابة الساخرة منذ الصغر          

 تعليقاته الساخرة على حائط الكلية      خذ الزعبي لنفسه زاوية يكتب فيها     تادراسته الجامعية ، عندما     

  ) .يوميات طالب ( ، كان يطلق عليها 

 ، سافر في أثنـاء      ٢٠٠٦م   ، وحتى عا   ١٩٩٩طاع الخاص منذ عام            عمل الزعبي في الق   

الخلـيج  ( ، وفـي صـحيفة      ) أحوال الإمـارات    ( ، وعمل في مجلة      خارج الأردن  فترةتلك ال 

   . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢من عام  ) الإماراتية

  ، فهو يكتب فـي زاويـة سـاخرة         ٢٠٠٤    بدأ الزعبي الكتابة في الصحف الأردنية منذ عام         

  ، في تلك الزاوية حتى هذه اللحظـة          ما زال يكتب   و في صحيفة الرأي الأردنية ،     ةوغير ساخر 

  . العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية وغيرها  فيهايعالج

 يـضم هـذا الكتـاب       إذا   ،   ٢٠٠٦الذي صدر عام    ) سواليف  (      من أهم إصداراته كتاب     

الـذي  ) الممعوط  (  أصدر كتابا أخر     ٢٠٠٨وفي عام   .  المتنوعة   مجموعة من مقالاته الساخرة   

صدرت الطبعة الثانيـة مـن    ٢٠٠٩وفي عام . لمقالات الساخرة  من ا  بين طياته مجموعة    ضم  

   ) .سوا ليف( كتاب 

 بكتابة القصة القصيرة ، فقد حصل على جائزة أفضل قصة قصيرة            بداياته   أشتهر الزعبي في    

نطلق لكتابـة   ا، ومنها    من وزارة الثقافة الأردنية       ٢٠٠٣  إلى عام    ١٩٩٩في الأردن منذ عام     



  ٤

 مقالـة فـي     ب وكات االمقالة ، لهذا نلحظ غلبة الطابع القصصي على مقالاته ، وذلك لكونه قاص            

  .الوقت نفسه 

تأثر الزعبي بعدد من الأدباء العرب والأردنيين في مجالي القصة والمقالة ، فمن الأدبـاء                     

رب الذين تأثر بهم ، وكان لهم بصمة واضحة في شخـصية الزعبـي وكتاباتـه ، الكاتـب                   الع

   .)الماغوط محمد ( المسرحي السوري 

القاص هاشم غرايبة ، والقاصة سميحة :  الذين تأثر بهم الزعبي  فهم        يون       أما الأدباء الأردن  

      .وسف غيشان محمد طمليه ، والكاتب يالكاتب لمقاليين تأثر بخريس ، ومن ا

إلـى  هو أن كتابة القصة القصير قادته        دون غيره    الساخر يرى أن سبب اختياره للأدب            و

 يريـد أن      قريب من الأدب الـشعبي ، وهـو        لكتابة الساخرة ، كما أنه يرى أن الأدب الساخر        ا

 نجده جادا في     نفسها ، علما بأننا    الهم والوجع والقضية   إشارة إلى أنه هو والقارئ ب      القارئيعطي  

   .بعض مقالاته 

. موضوعاته من الناس والشارع الأردني ومن الأخبار والأحداث اليومية           الكاتب    يستمد        و

فالرمثا مسقط رأسه وهـي المدينـة        ن يستمد منهما الكثير،   ي اللت ينتين يعد عمان والرمثا المد    هوو

مدرسة التـي يـتعلم     وعمان هي ال  التي نشأ وترعرع بها ، وهي كالدم الذي يجري في وريده ،             

  .ا جديدمنها كل يوم شيئا

  .  ارات والتوريات فيما يكتبه لهذا يفضل الاستع المباشرة في كتاباته  الزعبي يبتعد عن      و
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  الأدب الساخر في الأردن -  ب

لكـن    جميع دول العـالم ، و      الكتابة الساخرة من الفنون النثرية ذات الصدى الواسع في        تعد       

تظهر لى أواخر الألفية الثانية ، و     تأخر ظهورها في الأردن على النحو الواسع الذي تشهده الآن إ          

 بالثقافتين الشفاهية والمكتوبة من خلال حكايـات الجـدات          متناثرة والمتباعدة موجودة    بداياتها ال 

جودة في الأدب العربي مثـل كتـاب        وهي قبل ذلك مو   . والمجالس والدواوين والأمثال الشعبية     

  .)١(للجاحظ ، وكذلك جحا ونوادره) والبخلاء ( لابن الجوزي ، )أخبار الحمقى والمغفلين (

 ـ        والأردن حاله كحال جميع دول العالم برز فيه أفراد يتميزون            ة بخفة الظل وسـرعة البديه

 في الأردن منذ عهـد الـشاعر        لكتابة الساخرة وقد بدأت ا  ،  تأليفوالتعليق الساخر والقدرة على     

الذي عرف بشعره الساخر الناقد ، حيث تعددت ألفاظه الـساخرة           ) عرار( مصطفى وهبي التل    

 هذه الظـاهرة فـي   تبير عما يجول في خاطره ، وقد برز      في شعره التي جاءت بعفوية في التع      

ساخر مـن   شعره السياسي أكثر من  أي غرض أخر ، ولقد حاول عرار من خلال هذا الشعر ال                

إصلاح المجتمع وتفتيح عيون الناس على الظلم المحيط بهم ، والدعوة إلى مقاومة المـستعمرين               

ي ظهر فيها هذا الأسلوب واضحا قوله       ر المواقع الت  والمطالبة بالحرية والاستقلال ، ولعل من أكث      

:  

  )٢(شاء واستأسدت وقوة الضعف إن جاشت مراجلها                  تنمرت نعجة -

  )٣(              بين الشعوب سوى حب الزعامات     واالله ما غالكم واجتث دوحتكم       -

  )٤(         والعف منا لليهود يسمسر      فالحر فينا للعلوج مطية                 -

  )١(   فهما نصر من االله وفتح       ك الظلم ، وصفق للأذى                 بار-

                                                 

  ١١ ، ص ٢٠٠٩ ، عمان ، ٢٧، مجلة أقلام جديدة ، العدد  " ندوة حوارية تحاور الكاتبين الزعبي وغيشان"  أبو نضال ،  نزيه- 1
  ١١٤ ، ص ١٩٩٨ت والنشر ، عملن ،  ، المؤسسة العربية للدراسا٢، تحقيقي زياد الزعبي ، طعشيات وادي اليابس عرار،   -٢

    ١٥٥ ، ص  المرجع نفسه-٣
  ٢٢٧  المرجع نفسه ، ص -٤

  ١٨٠ المرجع نفسه ، ص  -٥



  ٦

 لأسلوب عرار الساخر يلحظ تشابها بينه وبين أحمد حسن الزعبي فهما يستخدمان                 إن المتتبع 

كمـا  . بأنها تشكل رافدا هاما من روافد التعبير عن مكنونات الـنفس            اللغة الساخرة لإدراكهما    

 إذ تبدو فصيحة مـن      " العامية وتوظيفها بصورة مؤثرة ،     للهجةيزا بقدرة فائقة على استغلال ا     وتم

 لكن استخدامها في لغة الإيصال اليومي جعلها غير ذلك ، لأنها أصـبحت تـشكل                حيث التأليف 

      .   )٢" (قوالب جاهزة ، ولغة الأدب يجب أن تبتعد عن تلك القوالب الجاهزة

 ، ثم تبعه بعد ذلك كتابـات        خرة في الخمسينيات    ابع الس سشم ال  ظهرت كتابات ها   وبعد ذلك     

  .فخري قعوار ، والقاص مؤنس الرزاز القاص الساخر فخري السواحري و

     أما الكتابة الساخرة كظاهرة فقد ارتبط حضورها اليومي المتصل بالكاتب محمد طمليـه ،               

   .)٣ (ة وحيدا حتى بداية التسعينات حيث حمل على عاتقه الكتابة الساخر

بتكـر   ، وهـو الـذي ا      ١٩٨٣       ويذكر أن طمليه هو أول من حمل لقب كاتب ساخر عام            

 مجاراتـه أو تقليـده ،       جمل ، لم يستطع أي من الكتاب      أسلوبا عبقريا في التلاعب بالكلمات وال     

 مـن   د لم يأتِ من فراغ ، بل كان جـزأ         وذلك نتيجة لكتاباته المتفردة المميزة ، ولكن هذا التفر        

م اسـتحقاقات   ، فنتيجة لتعاظ  سياق ثقافي عام في الأردن ، وهذا ما يمنح كتاباته الولادة الطبيعية             

الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أخذت ظاهرة الكتابة الساخرة تتسع وتزداد يوما بعد            

  .)٤(يوم 

 أما في الوقت الحاضر فقد ازداد عدد الكتاب الساخرين ، وذلك نتيجة لتعاظم الهم العام ، لأنه                   

ى الرغم مما هو معروف عن الشعب       كلما تعاظم الهم العام تعاظمت أعداد الكتاب الساخرين ، عل         

  .!!الأردني أنه شعب يحب النكد 

  : هي طرق الساخر في الأردن إلى ثلاث       ويمكن تقسيم الأدب

  محمد طمليه حيث تنتمي كتابات هذا الأديب إلى عالم الإبداع بامتياز ،            طريقة:  الأولى   طريقةال

  فـي  ى تحويل تعليق يومي صـغير     بيرة عل حيث لطمليه قدرة ك   .  وحدها     اتعد كتاباته نسيج  إذا  

تتوفر فيه كافة شروط الإبداع الأدبي ، بإنزياحاته وكمائنه         صفحة صحيفة إلى نص إبداعي مميز       
                                                                                                                                            

  
  ١٨٣ ، ص ٢٠٠٨ ، وزارة الثقافة ، عمان ، ١ ، طدراسات في الأدب العربي الحديث محمد أحمد المجالي ، -2
   ١٣ ، ص ٢٠٠٩ ، عمان ، ٢٧، مجلة أقلام جديدة ، العدد  " غيشانندوة حوارية تحاور الكاتبين الزعبي و"  نزيه أبو نضال ، -٢

   ١٢ ، ص  المرجع نفسه -٣

  



  ٧

الفنية المدهشة ، وصياغته الأسـلوبية ، وبكتاباتـه الـشعرية المليئـة بالإيحـاءات والـصور                 

   . في خصائص كثيرة مع طمليه  الزعبيياتقيو)  ١.(والترميزات

 المجـالي وكامـل      راجـي  يقف على رأسها يوسف غيشان وعبد الهادي      ف:  الثانية   طريقة     ال

 المشهد أو الحكاية الشعبية التراثية ، وربما في واقعة          طريقةرات ، حيث تعد مرجعية هذه ال      نصي

   .ما حديثة تستدرج الكتابة الساخرة

ث يمكن أن تـروى بلغـة       وحواد        ومن هنا نجد دائما أسماء وشخصيات وأماكن محسوسة       

، والدليل على ذلك هنالك الكثير من كتابات يوسف غيشان ترتبط بمأدبـا              بوصفها حكاية ساخرة  

وحكاياتها وطفولته فيها ، والكثير من كتابات عبد الهادي المجالي تتصل بالكرك وأيام الدراسـة               

 نادرا مـا تهـتم بلغـة        يقةطر وهذه ال  فيها ، ونجد حضور الأغوار في كتابات كامل نصيرات ،         

    )٢(المقالة الساخرة أو بصياغتها فنيا على الرغم من أن يوسف غيشان هو بالأساس شاعر متميز

اصـحاب هـذه    بي وأحمد أبو خليل ، و      على رأسها أحمد حسن الزع      يقف : الثالثة   طريقةال     

دة القاموسية الشعبية    من اللغة ، فنجد أن المفر      م وعناصر سخريته  م موضوعاته ينحتون الطريقة  

 طريقـة     ته ، ولكن الكتابـة فـي هـذه ال         هي الوعاء الحامل للمخزون الاجتماعي بتقاليده وحكايا      

 ، وقد تتعـدى ذلـك       )٣( خطابها من متابعة المفردة اللغوية بتجلياتها المتعددة والمتغيرة          تستو لد 

قف أو المفارقة أو بالمبالغـة      أيضا فليست السخرية في المفردة ومعجمها ، ولكن قد تكون بالمو          

  . الخ ... 

وقطعا من التـراث الـشعبي  ، ومـن           الثلاث أنها تغرف حكما      طرق      ووجه الشبه بين ال   

  .موجوداته ومكوناته الاجتماعية 

 أن الكتابة الساخرة هي من الشعب وبصوته وإليه ، وبالتالي فكـل كتابـة                       ويمكن القول 

شعبية ملتزمة تتصل بوشائج وثيقة بقضايا الناس وهمومهم الاجتماعية ،          ساخرة حقيقية هي كتابة     

  .لهذا فإن هذا الأدب يجد رواجا بين متلقيه 

                                                 

  ١٥ ص  ٢٠٠٩ ، عمان ، ٢٧ العدد ،  ، مجلة أقلام جديدة " ندوة حوارية تحاور الكاتبين الزعبي وغيشان" نزيه أبو نضال ،  -١

  ١٥ المرجع نفسه ، ص -٢
   ١٥  ، ص المرجع نفسه -٣

  



  ٨

   المقالةفن :الفصل الأول

  

   وأنواعهاونشأتها وعناصرهامفهوم المقالة : المبحث الأول 

   مفهوم المقالة -أولا

 :المقالة لغة   -أ
  

في القاموس  :   القول ، وجاء معناها في المعاجم العربية كالتالي                لفظة المقالة مشتقة من     

أو القـول   .. الكلام ، أو كل لفظ مذّل به اللسان تاما أم ناقصا ،والجمع أقاويل              :القول  :" المحيط  

أو قال  .. أو القول مصدر والقيل والقال اسمان له        .. في الخير ، والقال والقيل والقالة في الشر         

  ) .١"(وقولة ومقالة ومقالا فيهماقولا وقيلا 

قال يقول قولا وقيلا وقولة ومقالا ومقالة ، وأنشد ابن بـرى            :" وجاء في لسان العرب               

  :- رضي االله عنه-للحطيئة يخاطب عمر بن الخطاب 

  )٢(تحنن على هداك المليك                                      فإن لكل مقام مقالا 

وجمع . تكلم فهو قائل ، وقال      : قال ، قولا ، ومقالا ، ومقالة        :" ما في المعجم الوسيط      أ        

القول ، والمذهب ، وبحث قصير فـي العلـم أو الأدب أو الـسياسة أو                : والمقالة  . قالة  : قائل  

  ).٣"(الاجتماع ،ينشر في صحيفة أو مجلة 

ي بهذا المفهوم اللغوي جاءت في القرآن            مما تقدم نجد أن لفظة مقالة مشتقة من القول ، وه          

 قولا ممن دعا إلـى      ومن أحسن :"  كتاب االله العزيز     حيث جاء في  . الكريم ، وفي شعر العرب      

                           . ، صدق االله العظيم )٥"(ومن أصدق من االله قيلا :" وكذلك قوله تعالى ). ٤"(االله 

  :نابغة الجعدي ما في شعر العرب فجاءت على لسان الأ
                                                 

  )ق و ل (ت ، مادة . ، القاهرة ،دالقاموس المحيط، ) مجد الدين محمد (روز أبادي  الفي- ١
  ) ق و ل (  ، دار صادر ، بيروت ، مادة لسان العرب، ) أبو الفضل جمال الدين (  ابن منظور -٢
  ) ق و ل ( مية ، اسطنبول ، مادة  ، الإدارة العامة للمعاجم وإحياء التراث ، المكتبة الإسلاالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ، -٣
  ٣٣ سورة فصلت ، آية -٤
   ١٢٢ سورة النساء ، آية -٥
  
 



  ٩

  )١(         أسرع من منحدر سائل                           مقالة السوء إلى أهلها    

  ) .٢" (شيء يقال " فالمقالة لغة من خلال ما تقدم نجد أنها تعني       

  :المقالة اصطلاحا  -ب

ها ، واختلفت أسـاليبها     الهامة ، وقد تعددت أغراض     الحديثة    تعد المقالة من الفنون النثرية           
اختلافا بينا ، في موضوعاتها وأفكارها وأحجامها ، لهذا كثرت تعريفاتها وتباينت ، وربما يعود               

ذلك بسبب عمليـات    لحياة ، و  هذا التباين إلى اتساع هذا الفن الذي أصبح يشمل جميع مجالات ا           
المعقدة ،ليصبح هذا الفن مواكبا     التجديد التي دخلت هذا الفن ،نتيجة للتطورات الحياتية السريعة و         

  .لهذه التطورات والتغيرات 

نزوة عقلية  "  ومن التعريفات العديدة للمقالة ، ما جاء على لسان جونسون الذي قال عنها                     
  ). ٣"(  نسق معلوملا ينبغي أن تكون لها ضابط من نظام ، وهي قطعة لا تجري على

هي قطعة إنشائية ذات طول معتدل تدور حـول         :" ل   حيث قا  )Mori (      ولقد عرفها موري  
وكانت في الأصل تعني موضوعا يحتاج إلى المزيد من         : ثم قال   . موضوع معين أو جزء منه      

التهذيب ، ولكنها أصبحت الآن تطلق على أية قطعة إنشائية ،يختلف أسـلوبها بـين الإيجـاز                 
  ).٤"(والإسهاب ضمن مجالها الموضوعي المحدود 

، كما أنه ينص على السرعة في المقالـة ، حيـث             المقالة   لحظ أن موري قد حدد حجم            ن
  ).ذات طول معتدل (نلمح ذلك من خلال قوله 

 اقتـصر تعريـف     وقدعريفات عديدة ،           أما الأدباء والباحثون العرب فقد عرفوا المقالة ت       
  :يلي المقالة على الأدباء والنقاد المحدثين ومن تلك التعريفات ما 

فكرة من الأفكار يتصيدها الكاتـب الـصحفي ،أو         "         عرفها عبد اللطيف حمزة على أنها       
نفعل الكاتب الصحفي بفكرة ما أحس في نفسه حاجة ملحة          ايتلقفها من البيئة المحيطة به ، ومتى        

لة صحفية  إلى الكتابة ، ويرى أنه لا يشترط فيها نظام معين ، كما لا يشترط فيها باعتبارها مقا                
    أن تكون تعبيرا عن وجدانات ذاتية بقدر ما يشترط فيهـا أن تكـون تعبيـرا عـن وجـدانات                    

  ).٥"(غيرية 

 للمقالـة لحاجيـات الـصحافة ومـستلزماتها         هن عبد اللطيف حمزة قد أخضع تعريف      يبدو أ     
  .وطبيعتها وظروفها ، وذلك كون الصحافة أداة لنشر المقالات 

                                                 
   ٢٩ ، ص١٩٨٧ ، دار المعرفة اللبنانية ، ١ ، طالمقالة في أدب العقاد عبد القادر رزق الطويل ، - ١
   ٢٩   المرجع نفسه  ، ص-٢
  ٧٥ للطباعة والنشر ،عمان ، ص ، دار الشروق١ ، طفن المقالة نجم ،  يوسفمحمد  نقلا عن-٣
  ٧٦  المرجع نفسه ، ص-٤
  ٢١٣ ، ص١٩٦٤ ، دار الفكر ، ٣ ، ط، من أدب المقالة الصحفية عبد اللطيف حمزة  -٥



  ١٠

تطلق في العصر الحديث على الموضوع المكتوب الذي        " الشايب على أنها          وعرفها أحمد   

يوضح رأيا خاصا ،أو فكرة عامة ، أو مسألة علمية أو اقتصادية أو اجتماعية يشرحها الكاتـب                 

  ).١"(ويؤيدها بالبراهين 

  .هتم  بالفكرة والأسلوب وجمع بينهما أ الشايب في تعريفه هذا قد فأحمد      

 كامل يتناول موضـوعا واحـدا غالبـا    إنشاء نثري قصير " ا أحمد أمين على أنها      وعرفه      

كتبت بطريقة لا تخضع لنظام معين ، بل تكتب حسب هوى الكاتب ، ولذلك تسمح لشخـصيته                 

  ).٢"(بالظهور 

تكتـب  نثرية محددة في الطـول والموضـوع ،       قطعة  " عنها    نجم فقال   يوسف   أما محمد     

 شخـصية ل أن تكون تعبيرا صادقا عن       وشرطها الأو ،  من التكلف   خالية بطريقة عفوية سريعة  

  ). ٣ "(الكاتب

حيث يـنص تعريـف كـلا       ب في تعريفه هذا من تعريف موري،      قترا نجم    يوسف محمدو     

كما أن محمد نجم أرى أنه مال إلى        . يجب أن تتصف بالسهولة والسرعة     الكاتبين على أن المقالة   

 تعبيرا صادقا عن شخـصية    " شترط أن تكون المقالة     اية عندما   الموضوعالمقالة الذاتية أكثر من     

  . )٤" (الكاتب 

    وقام العقاد بتقسيم المقالة حسب موضـوعاتها للتـسلية أوالجد،وقـدم تعريفـا لكـل نـوع                 

ينبغي أن تكون مشروع كتاب في موضوعها لمن يتسع         " منها،وخلص في النهاية على أن المقالة     

يتسع للتفصيل،فكل مقالة في موضوعها كتاب صغير يشتمل على النواة التـي            وقته للإجمال ولا    

  ). ٥"(تنبت فيها الشجرة لمن شاء الانتظار 

  .حث أو الفصل      العقاد يقتصر تعريفه للمقالة على الب

وإن كانـت   "...      ولقد عرفها عمر الدسوقي وذلك من خلال حديثه عن أديب اسحق قـائلا              

أي الكاتب في موضوع من الموضوعات إلّا أنها في أشد الحاجة إلى التنـسيق              ذاتية تعبر عن ر   

                                                 

  ٩٤ ، ص١٩٦٦ ، القاهرة ،  ،  مكتبة النهضة المصرية٦ ، ط، الأسلوب أحمد الشايب -١
   ١١٦ ، ص١٩٦٧بي ، بيروت  ،  ، دار الكتاب العر٤ ، طالنقد الأدبي  أحمد أمين  ، - ٢
  ٧٦ص مرجع سابق ،  محمد نجم ، فن المقالة ، - ٣
  ٧٦ المرجع نفسه ، ص -٤
  ٧ -٦ ، ص ١٩٦٨ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ، يسألونك العقاد -٥



  ١١

فإنه لا يكفي أن تكون هنالك خاطر ، بل لا بد من ملاحظة النظام في كيفية إيضاحه ، فإنـه لا                     

  ). ١"(جلاء بدون تنسيق ، وعوضا عن الإفادة والإعجاب والتأثير والإقناع يتعب القارئ نفسه

 بين الدسوقي وأحمد الشايب ، فكلاهما يدعوان إلى أن المقالة يجب            الك تقارب       نلحظ أن هنا  

  .أن تضم الفكرة والأسلوب والمتعة  

رزق الطويل مع أحمد الشايب والدسوقي في تعريف المقالة ، حيـث                     ويتفق عبد القادر    

أو ينجمـه علـى     أن المقالة قطعة نثرية موجزة محتفل بها في موضوع يستوفيه الكاتب            "يرى  

مقالات تستوعب الواحدة جانبا منه في أسلوب حسن ، وبعبارة بليغة ، وألفاظ منتقـاة ، وتعبـر                  

  ).٢"(عن وجهة نظر كاتبها 

على أنها فن مـن الفنـون النثريـة    :     مما تقدم يمكننا أن نعرف المقالة كما عرفها الباحثون  

 حياتية منها والخيالية ، لتطـرح     موضوعات ال الأدبية الحديثة ، تقوم على فكرة ما في مختلف ال         

  .بأسلوب جدي أو هزلي بلغة واضحة بعيدة عن التعقيد 

  نشأة المقالة وتطورها  -:ثانيا 

إن المتتبع لتاريخ المقالة ونشأتها يجد أنها تختلف عن مفهومها الحالي ، كما أنها لم تكـن                      

الأدب الصيني القـديم الـذي      " هرت في    فقد ظ  لصحافة بشكل أساسي كما هو الآن ،      مرتبطة با 

يدور حول الموضوعات الدينية والفلسفية ، وخاصة في الأقوال المـأثورة التـي تنـسب إلـى                  

التـي   ) م  .  ق ٣٠٠حـوالي   ( ، ثم في كتابات منـشيوس       ) م  .  ق ٥٠٠حوالي  ( كونفوشيوس  

   . )٣"(تتحدث هن الحب الكوني 

 ١٥٩٢ -١٥٣٣(Michel De Mantaigne)    نتين المقالة بالفرنسي ميشل دي مو      وفن

ويقتبس كثيرا مما يقرأ في التراثين      يحوي آراءه في الحياة والأخلاق ،     " حيث ترك وراءه كتابا     ) 

 تناول هذه الموضوعات على شكل قطع نثرية موضحا من خلالهـا            إذا  ). ٤"(اليوناني واللاتيني   

"  وأصبحت شخصيته تطغى على كل ما يكتب         ينثم توسع مونت  رأيا معينا أو حكمة يعلق عليها ،      

                                                 

  ٨٥ ص ،١ار الفكر العربي ، القاهرة ، ج ، د٢ ، طنشأة النثر وتطوره عمر الدسوقي ، -١
   ٣٤ – ٣٣ ص  مرجع سابق ، ، المقالة في أدب العقاديل ،  عبد القادر الطو-٢
  ١١ ،  مرجع سابق ، ص فن المقالة محمد يوسف نجم ، -٣
عز الدين إسماعيل ، الأدب :  ، ينظر ٣٤٩ ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ص في الأدب والنقد واللغة وآخرون ،  محمد إبراهيم حور-٤

السيد مرسي أبو ذكرى ، المقال وتطوره في الأدب المعاصر ،دار : ، وكذلك ينظر ٢١٨ ، دار الفكر العربي ، ص ٨وفنونه ، ط
محمد عوض ، محاضرات عن فن المقالة الأدبية ، معهد الدراسات العالمية ، :  ، وكذلك ينظر ٤٣ ، ص ١٩٨٢المعارف ، مصر ، 

   ٥٨ ، ص ١٩٥٩



  ١٢

ر المقصود لذاته،ولقد سمى    وترك الاقتباس من الكتب القديمة إلاما كان يأتي في سياق الكلام غي           

)* . محـاولات   (أما محمد نجم فقد ترجم اسم كتابه إلى         ). ١ )"(تجارب مونتين  ( مونتين كتابه 

ه وشاهده ولاحظه أنتشر هذا الكتاب بـشكل        فكانت هذه التجارب أو المحاولات خلاصة ما قراء       

الية ، فقـرأه    واسع بعد أن ذاع صيته في العديد من الدول، وترجم الكتاب إلى الإنجليزية والإيط             

، وتأثر هـذا  *  ) ١٦٢٦ – ١٥٦١ (  ) ( Francis Baconكوناس بينسكاتب إنجليزي هو فر

 )مقـالات   ( أطلـق عليـه اسـم        تينف كتابا حاول به أن يحاكي مون      وأليرا ، كث الكاتب بمونتين 

)Essay ( وبعد ذلك ازدادت مقالاته وتنوعت وتناولت        ١٥٩٧حتوي على عشر مقالات سنة       ي ، 

 ، وكلمـا تقـدم الـزمن        ١٦٢٥ سنة   موضوعات عدة ، حتى وصلت على ثمان وخمسين مقالة        

لمقالة على  كون في إدخال فن ا    اويعود الفضل لب   . )٢( زادت مقالاته قوة وبراعة وحنكة       بباكون

على هذا النوع مـن      )Essay() مقالة  ( كون هو أول من أطلق لفظة       ا ب يعدو.الأدب الإنجليزي   

  . الكتابات 

ولقـد   . ١٥٩٧لفظة مقالة بمعناها الاصطلاحي ظهرت في القرن السادس عـشر سـنة                  و

هـذا  ماء فـي  استمرت المحاولات العديدة والمتنوعة في كتابة المقالة ، وظهرت العديد من الأس    

براهـام  ا ، و  )١٦٩٩ -١٦٢٨ ()Sir William Temple ( سير وليم تمبـل " المجال منها 

 ١٧٠٠ -١٦٣١ (  )Dredan ( ن ، ودريد )١٦٦٧ -١٦١٨ () Abraham Kawli (ليوكا

 وغيرهم من الكتـاب الـذين أثـروا الأدب           )١٧١٦ -١٦٤٠ ( )Wycherley (، وويشرلي )

  ).٣(هرت على هيئة كتب الإنجليزي بمقالاتهم التي ظ

انبـرى  "       أما بالنسبة للقرن الثامن عشر فهو نقطة تحول في مسيرة فن المقالـة ، حيـث                 

، حالها كحال الفنـون النثريـة       )٤"(لكتابتها أعلام الكتاب وتفرغوا لها واعتبروها فنا قائما بذاته          

ذه الفنون النثرية وتسير وراءها     الأخرى كالحكاية والمسرحية وغيرها ، ولم تعد المقالة تابعة له         

لـم تقتـصر علـى      " كالسابق ، بل تطورت المقالة كثيرا في هذه الفترة في المحتوى ، حيـث               

التأملات الذاتية في بعض المشكلات تتعرض للإنسان في حياته الخاصـة ، أو فـي علاقاتـه                 

                                                 

   ٣٤٩ صرجع سابق ، م ،في الأدب والنقد واللغة محمد إبراهيم حور وآخرون ،  -١
في ( في كتاب ) تجارب مونتيني (  ، وتسمية ٢٨لمحمد نجم  ص ) فن المقالة ( في ) محاولات ( وردت تسمية كتاب مونتيني  -*

   ٣٤٨لمحمد حوار ، ص ) الأدب والنقد واللغة 
  
    ٣٦ – ٢٩ ، ص فن المقالة نجم ،  يوسفكون ينظر في ، محمدللمزيد من المعلومات حول با -*
  ٣٢ ص  مرجع سابق ، ،فن المقالة نجم ،  يوسف  محمدنقلا عن -٢
   ٣٨ ، ص ، فن المقالةمحمد نجم  . ٣٤٩ ص  مرجع سابق ، ،في الأدب والنقد واللغة محمد إبراهيم حور ، -٣
   ٤٠ ص  مرجع سابق ، ،، فن المقالة نجم  يوسف محمد-٤



  ١٣

). ١"(نقـد والتجـريح     بالمجتمع ، بل اتجهت نحو تحليل مظاهر الحياة المعاصرة ، وتناولتها بال           

والسبب الآخر الذي ساهم في تحول المقالة في هذه الفترة هو ظهور العديد من المجلات الأدبية                

 بـراعتهم المتخصصة ، والصحف الوفيرة التي فتحت المجال أمام الكتاب المتخصصين لإظهار            

ا ، أعجب الكثير من     ومهاراتهم الدفينة إلى حيز الوجود متخذة كتاباتهم في ذلك شكلا أدبيا جديد           

  .جمهرة الناس

         فترة لجهـود الكـاتبين رتـشارد سـتيل         ويعود الفضل في تطور فن المقالة في هذه ال               

والسبب فـي ذلـك يعـود      .  )٢ ) (١٧١٩ – ١٦٧٢( وجوزيف أديسون    ) ١٧٢٩ – ١٦٧٢( 

ث كان لهما الـدور  ، حي) The Tatler and The Spectator ()الثرثار والمرقب ( لمجلتيهما 

  ).٣"(نضج المقالة الحديثة واتخاذها أسلوبا خاصا في الكتابة يكون قريبا من القراء " الأبرز في 

وذلك بسبب الحركـة الإصـلاحية   ). ٤"(اتجاها إصلاحيا تهذيبيا  " كما أن مقالاتهما اتجهت          

  .الاجتماعية التي كانت تسير بسرعة في إنجلترا 

لفت المقالة في هذا العصر بشكل كبير عما كانت عليه في القـرنيين الـسادس               قد اخت          و

عشر والسابع عشر ، حيث أصبحت هذه المقالات تنشر في الصحف اليومية والمجلات للعامـة               

جمعا ، ويطلع عليها جمهور كبير مختلف الأذواق والمعتقدات والاتجاهات ، لهذا كـان كاتـب                

كمـا  . ن مقدرة كتابية أن يرضي جميع الأطراف أو الأكثرية منها   المقالة يحاول بكل ما أوتي م     

أن موضوعات هذه المقالات كانت مستمدة من الأحداث اليومية  والاجتماعية التي كانت تطـرأ               

؛ لأن هذه الموضوعات هي التي أصبحت تهم المجتمـع الآن ، فالمجتمعـات              )٥(على المجتمع   

مقالة خير من يفعل هذا ، فلكل هذا وجـدت المقالـة            بحاجة إلى من يضمد جراحها ، وكاتب ال       

  .رواجا كبيرا في المجتمعات المختلفة في تلك الفترة 

جـون دنتـون ،     :          وظهر العديد من كتّاب المقالة المتخصصين في تلك الفترة مـنهم            

 ، والكاتـب صـموئيل    )١٧٣١ -١٦٦٠()Daniel Defoe (والكاتب الساخر دانيـال ديفـو  

                                                 
   ٤٠ ص مرجع سابق ،  ،، فن المقالة نجم  يوسفمحمد  -١
 ٤٠ المرجع نفسه ، ص -٢
   ٣٥١ ص  مرجع سابق ، ،في الأدب والنقد واللغة وآخرون ،  محمد إبراهيم حور-٣
 ٤٣ ص  مرجع سابق ، ،فن المقالةنجم ،  يوسف  محمد -٤
   ٤٣ -٤٢  المرجع نفسه  ، ص-٥



  ١٤

 Oliver (، والكاتب أولفر غولد سـميث  )١٧٨٤ -١٧٠٩ () Samuel Gonson( جونسون

Gold Smith( ) ١ ( وغيرهم  )١٧٧٤ -١٧٢٨ .(  

 ؛  في هذا القرن  مهمة          ولقد تابعت المقالة نموها وتطورها في القرن التاسع عشر ، وتعد            

تناسب وروح العـصر    لأن قواعدها بقيت راسخة حتى الوقت الحالي مع شيء من التجديد بما ي            

 الذين تنكروا لمقالة القرن الثـامن عـشر ، مـنهم            النقاليينوتجديداته ، حيث ظهرت نخبة من       

 هو من أحد الكتاب الإنجليز الذين حظوا"  )١٨٣٤ -١٧٧٥) (Charles Lamb( بشارلس لام

 ـ        الإعجاب قرائهم بأعظم الحب ، وأكبر       من ... ة   ، وهو من أكثر النقاد والكتاب تشويقا وطراف

) Hazlitt ( ، وهزلـت )Lee Hint (هنـت  ، ولي ) ٢" (الحلوة الساخرة ويمتاز لامب بفكاهته 

إذ أنه كان كاتبا وناقدا في الوقت نفسه ، ويعـده الكثيـرون أعظـم النقـاد                 " )١٨٣٠ -١٧٧٨(

 ، هؤلاء الذين تمردوا على كتّاب القرن الثامن عشر،حيث اتسعت نطاق             وغيرهم )٣" (الإنجليز  

وعا تهم ، وظهرت شخصية الكاتب بشكل واضح وعلني دون خوف أو رهبة ، ولقد طغى                موض

على مقالات هذا العصر التعبير الحر الطليق عن الذات ، الذي كان يخلو من كـل توجيـه أو                   

التزام ، كما أن مقالات هذا العصر اختلفت عن سابقتها في العصور الأخرى بازدياد طول هذه                

  ) .٤(المقالة بشكل واضح 

ذات أهمية كبيرة    ) ١٨١٢ – ١٨١١(الصادرة عامي   ) للي هنت   (          وتعد مجلة المتأمل    

في سير الحركة الأدبية الجديدة على الرغم من قصر عمرها ، حيث تركت هذه المجلـة آثـارا                  

 ـ                د بارزة في المقالة الجديدة التي سمحت للكاتب بكتابة المقالة بالقدر الذي يريد دون تقييـده بح

  ).  ٥(معين 

الموضوعات التي يريـدونها    ، وتطرقوا إلى    دة اجتذبت أعلام الكتابة           كما أن المقالة الجدي   

القديمة منها والجديدة ،والتي لم يطرقها أحد بحرية تامة، وبدون التدخل من أحد ؛ لهذا وجـدت                 

لحياة واحتيـاج   المقالة صدى واسعا في الصحف والمجلات ، ولقد ساعد على انتشارها سرعة ا            

الصحف والمجلات إلى مواد تملأ بها صفحاتها ، وتستحدث أنواعا من المقـالات لـم تألفهـا                 

الصحف والمجلات من قبل ، كل هذا ساعد على جعل المقالة من الفنـون النثريـة المقـروءة                  

                                                 

   ٤٦ – ٤٠ ، ص محمد يوسف نجم ، فن المقالة ، مرجع سابق  -١
   ٣٥٦ ، مرجع سابق  ص بيالنقد الأد  أحمد أمين ، -٢
   ٣٥٧  المرجع نفسه ، ص -٣
   ٤٩ -٤٨ ص مرجع سابق  نجم ، فن المقالة  ، يوسف محمد-٤
   ٥١ المرجع نفسه ، ص-٥



  ١٥

دائـرة  والمطلوبة للفائدة التي تقدمها والمتعة التي تحتويها ، وفي هذا القرن خرجت المقالة عن               

  ).   ١(الأدبين الفرنسي والإنجليزي إلى بقية أقطار العالم أجمع ، ومنها العالم العربي 

      

       بعد هذا الحديث المقتضب عن نشأة المقالة عند الغرب لا بد من الحديث عن نشأة المقالة                

  .العربية ، وهو الأمر المهم ؛ لأنه الأساس في هذه الرسالة 

  

  :ي الأدب العربي نشأة المقالة ف

من المعروف أن المقالة العربية ظهرت في مصر في القرن التاسع عشر ، ويدور رأيـان              

حول ظهور المقالة العربية ، فهنالك من يرى أن للمقالة جذورا في التـراث العربـي القـديم ،                   

ابات أبي حيان   ، وكت ) ه ٢٥٥ -١٥٠ (ويدللون على ذلك بأن المقالة الأدبية تشبه كتابات الجاحظ          

 ومن يذهب هذا المذهب هم محمـد      .  ، وكتابات عبد الحميد الكاتب       ) ه ٤١٤ -٣١٠ (التوحيدي

  يوسف  حيث يقول محمد  .  نجم ، وعبد اللطيف حمزة ، وكذلك عبد القادر رزق الطويل             يوسف

الفخـر  إن الرسائل التي تفرد بها الشعر العربي كالغزل والمديح والهجاء و           " هذا المقام نجم في   

. والوصف ، لوجدنا أنها تعكس خصائص المقالة ، كما عرفت عند رائديها في فرنسا وإنكلترا                

ولولا أنها تطورت هذا التطور المرذول الذي طبعها بطابع الـصنعة الثقيلـة الممجوجـة فـي                 

الأسلوب الإنشائي وفي الصور البديعية ، لكانت المثل البكر لفن المقالـة كمـا عرفتهـا الآداب                 

  ).  ٢"(لأوروبية الحديثة ا

 أصحابه أن المقالة الأدبية ظهرت بظهـور الـصحافة ، وهـي             ى        أما الرأي الآخر فير   

 ، ويعد شوقي ضيف هـو       )٣(مستمدة من الغرب ؛ وذلك لكون ظهورها في الغرب كان الأسبق          

  .من تبنى هذا الموقف 

جموعة من التغيـرات الاجتماعيـة            وأرى أن ظهور المقالة في الوطن العربي يعود إلى م         

والسياسية والاقتصادية والعلمية والفكرية ، وكذلك لظهور ذوق عام جديد في الوطن العربـي ؛               

وجد ت المجتمعات العربية أنه لا بد من التعبير عن هذه التغيرات بطرق جديـدة وفـن جديـد                   

                                                 

   ٥٢ – ٥٠ ، ص فن المقالة نجم ،  يوسفمحمد . ٣٥٠ ص مرجع سابق ،  ،في الأدب والنقد واللغة ،  محمد إبراهيم حور-١
  ١٧ص مرجع سابق ، ، الةفن المقنجم ،  يوسف  محمد-٢
   ٢٠٥ ، ص ١٩٨٢ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١ شوقي ضيف ، الأدب العربي المعاصر في مصر ، ط-٣



  ١٦

، وكذلك الغرب هما عاملان     يناسب هذه التغيرات ، وبناء على هذا يمكن أن نعد التراث العربي             

  .مؤثران في ظهور المقالة العربية ، وليسا العاملين المؤثرين 

  

  : المقالة في الأدب العربي الحديث 

 نهايـة   ومثلت الحقبة من    العربي الحديث بالصحافة بشكل وثيق ،      ترتبط المقالة في الأدب         

راحـل  ء في هذا الفن الذي مـر بم       صف القرن العشرين طور النشو    ت إلى من  القرن الثامن عشر    

دت منهـا نـسخة     نشأت في أحضان الصحافة ، واستم     ، فالمقالة    )١(النشوء والتطور والارتقاء    

 وخدمت أغراضها المختلفة ، وحملت إلى قرائها آراء محرريها وكتابهـا ؛             الحياة منذ ظهورها    

 رية  ، ويـرى محمـد      لهذا فلقد كان أول ظهور للمقالة العربية في الصحف والمجلات المـص           

 نجم أن المقالة العربية قد مرت بأربعة أطوار مرتبطة بظهور صحف ومجلات ونوعية               يوسف

ولقد انتقلت المقالة في طورها الأول من الأسلوب القـديم المملـوء            . المقالات التي كتبت فيها     

 ـ              ام ونقـل   بالمحسنات البديعية إلى أسلوب سليم وواضح في طورها الثاني ؛ ليقوم علـى الإفه

الأفكار بشكل واضح ، وفي الطور الثالث نلحظ تغير الموضوعات وتنوعها التي أصبحت تهتم               

بها المقالة من موضوعات سياسية إلى اجتماعية إلى موضوعات عامة متعددة ، وفـي الطـور                

ذواق المقالة بالتركيز والدقة العلمية ، والميل إلى بث الثقافة العامـة لتربيـة أ             " الرابع امتازت   

ولكن من المأخـذ علـى      . ، معتمدة في ذلك على الأسلوب الأدبي الحديث         ) ٢"(الناس وعقولهم   

الصحافة في تلك الفترة أن معظم مقالاتها كانـت تركـز علـى الأمـور الـسياسية ، ولكـن                    

الموضوعات الأدبية لم تجد رواجا في الصحف ولكنها وجدت لها مكانا في المجلات الأدبيـة ،                

محمد فريد وجدي ، وعبد الرحمن شكري       : تاب المقالة المصريين في تلك المرحلة       ومن أشهر ك  

، وطه حسين ، والمازني ، والعقاد ، محمد عبده ، وعبد االله نديم ، وعبد الرحمن الكـواكبي ،                    

  ). ٣(ورفاعة الطهطاوي ، وعبد االله أبو السعود ، ومحمد حسن هيكل ، وغيرهم 

لمقالة في لبنان ، فتعد لبنان السباقة في التجديد بفن المقالة ؛ ويعـود                      أما بالنسبة لتطور ا   

ذلك للظروف الاجتماعية واتصاله بالغرب بشكل أكثر من مصر ، حيـث ظهـرت الـصحف                

                                                 

 ، ص ١٩٨٢ محمد أحمد العزب ، عن اللغة والأدب والنقد رؤية تاريخية ورؤية فنية ، المركز العربي للثقافة والفنون ، بيروت ، - 1
٧٨

   ٥٨ – ٥٣ ، ص فن المقالةللمزيد من التفاصيل حول أطوار المقالة ، انظر محمد نجم ،  . ٥٨ ، ص مقالةفن ال محمد نجم ، -٢
 ٣٥٢ -٣٥١ ص  مرجع سابق ،   محمد حور وآخرون ، في الأدب والنقد واللغة ،-٣
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الشعبية في لبنان بوقت مبكر مما ساعدت على تطور فن المقالة عندهم بشكل سـريع وكبيـر ،               

ن على شؤون الصحف الدينية بالتحرير والتنسيق أثر        كان لاضطلاع بعض الأجانب القائمي    "كما  

ف اللبنانية التي أصدرت خارج لبنان أثر فـي         ح، وكان للص  . في تهذيب الذوق الصحفي عندهم    

 ، أول صـحيفة لبنانيـة       ١٨٥٨تجديد المقالة عندهم ، وكانت حديقة الأخبار التي أصدرت عام           

بطرس البستاني ،   : ن كتّاب العرب مثل     محلية لخليل الخوري ، وظهر في تلك المرحلة عدد م         

  ).  ١(وإبراهيم سركيس ، ونقولا نقاش ، وأديب إسحاق ، وغيرهم

  وبعد إعلان الدستور العثماني انتشرت الحركة الصحفية وتطورت بشكل كبير في لبنان ،                 

قر، بشارة الخوري ، و عبد الغني لعريسي ، ومحمد البـا          :  كتاب تلك المرحلة     أشهروكان من   

ثم ضعفت الحركة الصحفية فـي لبنـان        . المقالة على أيديهم     وكان لهؤلاء فضل حيث تطورت    

خلال الحرب العالمية الأولى ، ونشطت عندهم بعد الاحتلال الفرنسي من أجل تحقيق أهـدافها               

ميشال زكـور ، وعبـد االله   : وتجسيد مثلها ؛ للوقوف في وجه المثل ، ومن كتاب تلك المرحلة  

  ).٢(، وعمر فاخوري ، وغيرهم مشنوق 

 من هنا نرى أن مصر ولبنان كان لهما دور الريادة في تطور فن المقالـة فـي العـالم                         

العربي ، والسبب في ذلك هو انتشار الصحف والمجلات عندهم قبل غيرهم ، ومن ثـم انتـشر             

   . عندهم بجميع أنواعهاوتوسع هذا الفن في البلدان العربية وأصبح لكل دولة عربية رواد للمقالة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   ٥٨ص  مرجع سابق ،   محمد نجم ، فن المقالة  ، -١
   ٦٠ -٥٨ المرجع نفسه  ، ص -٢
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  عناصر المقالة  -:ثالثا 

          تقوم المقالة على مجموعة من العناصر تكون إطارها وهيكلها العام ، وتنسق مادتها ،              

  :وتربط أفكارها بعضها ببعض ، وهذه العناصر هي 

  : العنوان –أ 

لمقالة ؛ لأنه مفتـاح المقالـة ، وهـو          أحد العناصر الأساسية المهمة في ا     يعد العنوان             

والعنوان الجيد هو   . يحوي عنصر التشويق فيها ، فكم من عناوين لفتت انتباه العديد من القراء              

الذي يحرك فضول القارئ ليكتشف ما وراءه ؛ لهذا تقع على الكاتب مسؤولية كبيرة في اختيار                

" للعنوان ، وذلك بـأن تكـون لديـه القـدرة            العنوان المناسب لمقالته واختيار الوسيلة المناسبة       

، اللبقة التي تدل على ذكاء صاحبها     والمهارة في اختيار الألفاظ والإيماءات اللماحة ، والإشارات         

؛ لأنهـا تخلـو مـن المتعـة         )١"( العناوين التعليمية المباشرة      عن وهذا يتطلب من الكاتب البعد    

ت في موضوع واحـد تحـت عنـوان          المقالا ويستطيع الكاتب أن يكتب سلسلة من     . والتشويق  

.  لجميع مقالاته يكتب تحته مقالاته المختلفة بعناوين فرعيـة             ا ثابت ا، أو يتخذ الكاتب عنوان    واحد

وألوان العناوين  كثيرة و متنوعة فقد تكون حكمة أو سخرية أو سؤال أو مثل أو مقولة مألوفـة                   

  ). ٢(وغير ذلك 

  

  : المقدمة -ب

مقدمة في المقالة سريعة وهادفة وجذابة وتمهد في الدخول للموضوع ، وهنالـك                     تكون ال 

 يكون غير ضروري فيهـا       عن المقدمة ، إذ أن عنصر المقدمة       بعض المقالات التي قد تستغني    

 دون   ؛ لأن القارئ يمكنه قراءتهـا       لها   كون ليست بحاجة  وذلك يعود لصغر حجم المقالة التي ت      

 ، ضرورية    إلى ما داخل المقالة ، ولكن هذا لا يعني أن المقدمة ليست            الحاجة إلى مقدمة ترشده   

 فالمقالات الطويلة بحاجة إلى مقدمة ؛ لأنها هي التي قد تدفع القارئ             .لأن لكل نص خصوصية     

 كما أن المقدمة تفتح الأبواب      ".إلى مواصلة القراءة أو التوقف عن القراءة ؛ لأنها واجهة المقالة            

و فكري جديد ؛ لذلك وجب أن تحمل في الحنايا إثارة من علم جديد ، مع حسن                 مؤذنة بدخول ج  

                                                 

  ٥٩ ، هجر للطباعة ، ص المقالة الأدبية ووظيفتها في العصر الحديث، عطاء كفافي -١
   ٦٠ – ٥٩  المرجع نفسه  ، ص-٣
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وتعتمد نوعية المقدمـة    ).١ ( "التلطف واستمالة القلوب وإثارة الاهتمام بما تنشده من ملاحظات        

وليس لحجـم   ). ٢"(موضوع المقالة ، وعلى المعززات المستخدمة في صلب الموضوع          " على  

معين ، ولكن من الأفضل أن تكون واضحة ليست بالقصيرة المهملة ولا            المقدمة أو شكلها معيار     

بالطويلة المملة ، كما أنها يجب أن يتحقق بها طرح موضوع وإثارة القارئ بأسـلوب يجعلهـا                 

قوية ومؤثرة ، وذلك من خلال الانسجام بينها وبين العنوان والعرض ، كما يجب فيها مراعـاة                 

وأنـواع المقدمـة    ). ٣(م المقالة ، مع مراعاة علامات الترقيم        مستوى المخاطبين التي توجه له    

 منظم أو مجموعة من الأسئلة التي تـرتبط          مسجوعكالحكمة أو بيت شعري أو كلام       : متعددة  

  .بالعرض بشكل منظم 

  العرض  : -ج

          هو العنصر الأهم في المقالة ؛ لأنه صلب المقالة وأساسها ، ويـشكل الهيكـل العـام                 

مقالة ، كما أنه يعد تعميقا للموضوع ومناقشته بشكل يستوفي أجزاءه من زوايا مختلفة ، فهـو                 لل

مقدمة إلـى   وقد تعود الكثيرون من أهل العربية وكتّابها على الانتقال من ال          . دنيا تعج بالتفاصيل    

  ).٤(العرض 

ضوع فـي            وقد يخرج العرض بتفريعات وتشعبات كثيرة تصب جميعها في صلب المو          

المقالة ، وعلى كاتب  المقالة أن يعالج موضوعا واحدا يدور في مقالتـه ، وأن يتسلـسل فـي                    

وكل فقرة في العـرض     . أفكاره ، وفي تناوله للموضوع حتى يصل إلى مبتغاه في نهاية المقالة             

تضم فكرة رئيسة محددة ، ومجموع الفقرات بأفكارها يجب أن تتلاءم مع الموضوع المطـروح               

وان المقالة ومقدمتها ، كما يجب أن يكون العرض في الفقرات منطقيا مقدما حسب الأهميـة                بعن

 الكاتب في الأسلوب حتى يضفي شـيئا مـن          نوع  تب سيرا منطقيا ، ويفضل أن ي      ويسير به الكا  

التجديد والتشويق على مقالته ، ويطرد الملل عن القارئ من خلال الأسلوب الموحد الرتيـب ،                

  .يتناسب الأسلوب مع طبيعة الموضوع كما يجب أن 

       أما فيما يخص مجالات العرض فهي كثيرة ، فقد تضم مجالات الحياة بشتى أنواعهـا ،                

ويتنـاول الكاتـب    . ومجالات علمية وخيالية ، والكثير من المجالات التي يـصعب حـصرها             

                                                 
   ٣٥ ، ص ١٩٨١ ، مكتبة الأقصى ، ، فن الكتابة والتعبير محمد علي  أبو حمده -١
 ، ١ ، طالماضي وهند أبو الشعر  ، تحرير شكري فن المقالة في الأردن، في " البناء الفني للمقالة "  محمد سليم عبد الجواد ، -٢

  ١٢٧، ص٢٠٠٠منشورات جامعة آل البيت ، المفرق ، 
   ١٢٧  المرجع نفسه ، ص -٣
  ١٢٧المرجع نفسه  ، ص   -٤
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 مباشر وصريح ، أو     موضوعاته المتعددة ليعرضها بطرق شتى ، فإما بطريقة الجد وهو أسلوب          

بطريقة الفكاهة والسخرية التي في الغالب تكشف عن عيوب القضية التي يناقشها الكاتب بطريقة              

  .التلميح لا التصريح ، وبأسلوب مشوق يجذب القراء ، وبطريقة قريبة من نفوس الناس 

تيار موضوعه   والموضوع في المقالة هو العنصر الأهم فيها ، والكاتب الذي يوفق في اخ                  

يحسن بكاتب المقالة أن يكـون يقظـا دائمـا لأي           "  لذلك   الذي ينال رضا القراء وإعجابهم      هو  

  ).١"(خاطرة تخطر له ، أو فكرة تدور بخلده ليشكل منها موضوعا يمكن أن يتناوله في مقالته 

  

  : الخاتمة -د

له ، وقد تضم الخاتمة أهـم  خلاصة التي يراها الكاتب مناسبة لموضوعه الذي تناو     ال         هي

النتائج التي توصل إليها الكاتب في مقالته ، أو تضم مجموعة من التساؤلات يتركهـا الكاتـب                 

للقارئ يجيب عليها كيفما يراها مناسبة ليشرك الكاتب القارئ معه فـي التفكيـر فـي عـلاج                  

لام موجز قليـل ،     الموضوع المطروح في المقالة ، أو أن يقدم تلخيصا للموضوع الذي قدمه بك            

ومهما كانت الطريقة التي يتبعها الكاتـب فـي خـواتم           .أو أن يترك الكاتب مقالته بدون خاتمة        

مقالاته ، تبقى الخاتمة من العناصر المهمة في المقالة ، لأنها بمثابة القفل الذي يغلق به الكاتـب                  

  . مقالته ، ويوضح بها رائه

ن نسميه تخطيطا عاما للمقالة يصلح لجميع أنواعها ،            كل ما تقدم من عناصر نستطيع أ            

ولكن هذا لا يعني في الوقت نفسه التزام الكاتب بهذا المخطط التزاما تاما ، فهنالك الكثير مـن                  

الكتاب المتمرسين يبدؤون مقالاتهم بدون مقدمات أو عناوين أو يتركونها  بدون خاتمـة بغيـة                

؛ لأنه ليس من السهل أن نحدد نهجا معينا للمقالة ،           حة   معهم في القضية المطرو    إشراك القارئ 

بالإضافة إلى أن تنظيم المقالة من حيث الشكل إلى المقدمة والموضوع والخاتمة أنما هو تقـسيم                

تقريبي يخضع لرغبات الكاتب ، وما تمليه عليه سليقته الفنية والأدبية ، فليس مـن الـلازم أن                  

 الكاتب في صلب الموضوع مباشرة ، وأيضا قـد لا تكـون             تكون لكل مقالة مقدمة ، فقد يدخل      

ن المقالة قد تحتاج إلى مقدمة ،       إ" مر الدسوقي يرى غير ذلك فيقول       للمقالة خاتمة ، وإن كان ع     

، وقد يلجأ الكاتب إلى مخاطبة القـارئ        ) ٢"(وقد لا تحتاجها،ولكن لا بد لها من نتيجة أو خاتمة           

                                                 
   ٣٨ص  مرجع سابق ، ، فن الكتابة والتعبير محمد علي أبو حمده ، -١
   ٤٠٩ص  مرجع سابق ، ، ١ ،جنشأة النثر وتطوره  عمر الدسوقي ، -٢
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كما قد يدخل في ثنايا المقالة أشياء مفيدة من         د مشاركته إياه ،   زاء المقالة بقص  في أي جزء من أج    

ولكـن  .  طرفة أو لمحة ذكية تزيد فيها من نبض الحياة ، وتبعث بين سطورها روح التشويق                

  .ته جيدة ،وكيفما يريدها صاحبها  ولغته هو الأهم لتخرج مقال، يبقى اهتمام الكاتب بموضوعه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٢

  :نواع المقالات أ -:رابعا 

        إن المتتبع لفن المقالة يجد الكثير من أنواعها المختلفة التي ظهرت وتطورت مـع فـن                

المقالة على مر العصور ، ولقد لحقها التطور في الموضوعات والأساليب ، وأصبح لكل نـوع                

لذاتيـة ،   ا: وقسم الباحثون المقالة إلى نـوعين همـا         . خصائصه التي تميزه وتفرقه عن غيره       

والموضوعية ، وتحت هذين الموضوعين تنضوي العديد من ألوان المقالة المختلفة ، وللحـديث              

  . عن هذين لا بد من معرفة الفرق بينهما، وتحديد ألوان المقالات التي تنطوي تحت كل منهما 

   :المقالة الذاتية:  أولا 

ة نظرا لتشعبها واختلاطهـا بـالفنون        لم يجمع الباحثون على تعريف موحد للمقالة الذاتي             

 خاليـة مـن التكلفـة        على ضوء سماتها وملامحها بأنهـا        الأخرى ، لذلك عرفها بعض النقاد     

   .)١(وشرطها الأول أن تكون تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب ، والرهق

 مخلصا أن يكون لقارئه محدثا لا معلما ، وأن يكون له" وقد اشترط زكي نجيب في كاتبها       
  )٢"(اتب ليمتعه بحديثه  يشعر القارئ أنه ضيف استقبله الكيحدثه عن تجاربه وليس واعظا ، وأن

التي تدرس شخصية أو ظاهرة أو اتجاها أو نثـرا فـي الأدب             " بأنها         ومنهم من عرفها    

  ) .٣"(العربي القديم أو الحديث أو في الأدب الأوروبي الغاير أو المعاصر 

تعتمد على الفخامة اللفظية والجرس الموسيقي ومثـل هـذا          " قد ميزها بعضهم بأنها      و        

  )٤"(الزهو اللفظي يخلع عليها طابعا خلابا 

 جلية جذابة تستهوي القارئ وتستأثر بلبـه ،  اتبدو شخصية الكاتب فيه"         هي المقالة التي    

الانفعال ، ويستند إلى ركائز قوية من       وعدته في ذلك الأسلوب الأدبي الذي يشع بالعاطفة ويثير          

  ).  ٥"(الية والصنعة البديعية، والعبارات الموسيقية يالصور الخ

                                                 

 ٧٧ص مرجع سابق ، ، ، فن المقالةمد نجم  مح- 1
   ٦ ، ص ١٩٤٧ ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، جنة العبيطزكي نجيب ،  -٢
   ٣٧٥ ، ص١٩٨٧ ، دار المعارف ، مصر ، ٥ ، طفي مصر  تطور الأدب الحديث أحمد هيكل ، -٣
ينظر في منيرة سليمان الـسموري ، فـن   .  ١٦٢ ، ص ١٩٦١ة ،  ، مؤسسة الخفاجي ، القاهر   ٢ ، ط  أدب المازني  نعمات فؤاد ،     -٤

   ١٩٩٩المقالة الأدبية  عند المازني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب جامعة الجزائر ، الجزائر ،  
  ٧٧ص  مرجع سابق ،  ، ، فن المقالة محمد نجم -٥ 
  
  



  ٢٣

        فالمقالة الذاتية تهتم بإبراز شخصية الكاتب ، كما أنها تكون حرة في أسـلوبها ، وفـي                 

تنوع ، كما   طريقة عرضها ، لا يضبطها ضابط ، ويجب أن يتميز أسلوبها باليسر والسلاسة وال             

يجب أن لا تقدم على الجدل والنقاش ؛ لأن كاتب المقالة لا يريد أن يدافع  عـن رأي أرتـاه أو                      

وعلى كاتب المقالة الذاتيـة     . مذهب أعتنقه بل يريد أن يعبر عن تجربة شخصية مرّ بها الكاتب             

  ).  ١(ألّا ينظر للحياة بجدية ،بل عليه أن يراها بعين السخرية 

لملاحظ على المقالة الذاتية في الحاضر تخلصها من المحسنات البديعية ، والابتعاد                   ومن ا 

، والاهتمام بالفكرة المـستمدة مـن       ) الفكرة  ( عن الاهتمام بالألفاظ ، والتركيز على الموضوع        

. البيئة المحلية ، واختيار الألفاظ المناسبة للقراء على اختلاف مستوياتهم والمستمدة من بيئاتهم              

كما يجب أن تصاغ المقالة بأسلوب جميل يرضي ذوق معظم القراء ، ويستميل القـارئ نحـو                 

ولكي يكون لكاتب المقالـة الأدبيـة التـأثير         ." المقالة  ؛ وذلك من خلال كلامها الذي يستهويه          

القوي في نفس القارئ ينبغي أن يجعل كلماته وعباراته والخواطر التي تعـرض لـه مواجهـة                 

  ).  ٢"(فكرة الأساسية وتوضيحها ، والبعد عن كل ما يعيق ذلك التوضيح لإبراز ال

 تتناول معظـم المجـالات الحياتيـة المختلفـة  ، الأدبيـة والـسياسية                        والمقالة الذاتية 

والاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها ، وهي بهذا التنوع تحاول أن تفتح أمامنـا الأبـواب               

مجالات ، وذلك من خلال ما تقدمه لنا من معلومات وإضـافات ونقـد ،               الموصدة حول تلك ال   

  . يخلق لدى القارئ وعيا بكل ما هو مطروح في ثناياها 

قـد ينقـد  جانبـا مـن         "    وتتصل المقالة الذاتية بالمجتمع بشكل مباشر وفعال ، وكاتبها              

فكه لا يريد به أن يـضحك       المجتمع ، ولكن من خلال أحاسيسه ، وقد يخرج نقده بضرب من الت            

القارئ ، وإنما يريد به أن يعرف القارئ بما يصفه من جميع جوانبه ، فهو تفكه رزين ،تـشيع                   

  )٣(فيه السخرية الهادئة التي لا تظهر إلّا تحت ضغط  الظروف والملابسات 

 كتابتها ،   ومن المعروف أن المقالة الذاتية تبتعد عن الإطالة ؛ لهذا فهي تفضل الإيجاز في                   

  .والابتعاد عن التفاصيل وتتبع الجزيئات الدقيقة التي لا حاجة لها 

        والمقالة الذاتية يجب أن تجمع العام إلى الخاص ، فينطلق كاتبها مـن حـدود الذاتيـة                 

  .الخاصة إلى آفاق عامة تخص الناس جميعا ، وهي بذلك تقترب من نفوس الناس والقراء 

                                                 

  ٨١ -٧٧ محمد يوسف نجم ، فن المقالة ، مرجع سابق ، ص -١
   ١٤ص مرجع سابق ،  ، ، المقالة الأدبية ووظيفتها في العصر الحديث عطاء كفافي - ٢
   ٧٤ ، ص١٩٩٦ ، دار صادر ، بيروت ، ١ عبد اللطيف الحريري ، فن المقالة في ضوء النقد الأدبي ، ط-٣



  ٢٤

لذاتية الجيدة هي التي تنم عن تفكير ناضج وعاطفة جياشة ، مجلـوة بأسـلوب                      والمقالة ا 

أدبي متقن ؛ لأنه ليس معنى وجدانية التجربة الفنية لكاتب المقالة الأدبية أن تكون بعيـدة عـن                  

الفكرة ، فالكاتب حين يصور تجربته ويعبر عن ذاته يعبر في الوقت نفسه عن موقفـه اتجـاه                  

  ) .١(ه أو المشهد الذي انفعل به الحادث الذي أثر في

وتكون اللغة فيـه مجـرد أداة       لا يتوخى هدفا عمليا     "       والمقالة الذاتية هي نوع من الكتابة       

توصيل ، بل أن غايته جمالية في المقام الأول ، وتأتي الغاية الوظيفية في الهدف الثاني ، واللغة                  

    )٢" (ع ، وأداة تصوير لا تقريرهنا ليست أداة توصيل ، بل هي وسيلة خلق وإبدا

     يتحدث نبيل حداد فيما تقدم عن الفرق بين المقالة الأدبية والمقالة الصحفية ، والهدف مـن                

   .كل واحدة منهما 

        وفي النهاية نلحظ أن المقالة الذاتية لا تستغني عن النهج ، إلا أن النهج غير بارز فيها ،                  

  .لب ، فليس من السهل أن نحدد للمقالة الذاتية نهجا معينا ولا تكاد نلمحها في الغا

  :            ومن ألوان المقالة الذاتية ما يلي 

هذه المقالة يعتبرها الأدباء والنقاد أفضل ما يمثل المقالة الذاتيـة ؛            : الصورة الشخصية    -١

نفس ، ويعكـس    وذلك لأن الكاتب يعبر من خلالها عن نفسه ، ويعالج قضية معينة من خلال ال              

"  وهـي تمتـاز      ا صادق افمقالة الصورة الشخصية تعد  تعبيرا فني      . )٣(تجاربه وأرائه من خلالها   

ومن أهم كتابها ، محمد الـسباعي  والمـازني ،            . ببراعة المفاجأة وتوقد الذكاء وتألق الفكاهة     

ولكنه  السخرية، ن المقالات لا يخلو من    وهذا النوع م  ). ٤"( وغيرهم    ومي زيادة وميخائيل نعيمة   

  .يتبع أسلوب السخرية معتمدا على طبيعة الكاتب وشخصيته 

هي الرؤية الشخصية للكاتب عن البيئة التي يعيش فيهـا أو البيئـات             : المقالة الوصفية    -٢

الأخرى التي كان قد زارها أو ذهب إليها ، وتعتمد هذه المقالة على دقة الملاحظة والمهارة في                 

الرافعي والعقاد ، وأحمد أمـين      : ومن كتابها   .  والامتزاج بالطبيعة    رصد الظواهر والأحاسيس  

 ).٥(وغيرهم  

                                                 
   ١٥ ص مرجع سابق ،  ،المقالة الأدبية ووظيفتها في العصر الحديث عطاء كفافي ، -١
 ، منشورات جامعة آل ١  ، في  فن المقالة في الأردن ، تحرير  شكري الماضي وهند أبو الشعر ، طفي المقالة الأدبية حداد ،  نبيل-٢

  ٥٩-٥٨ ، ص ٢٠٠٠البيت ، المفرق ،  
    ٣٥٣ص  مرجع سابق ،  ، في الأدب والنقد واللغة ،  محمد إبراهيم حور-٣
  ٨٦  - ٨٢ صبق ،  مرجع سا ،فن المقالةنجم ،  يوسف  محمد -٤
   ٣٥٣ ص  مرجع سابق ،  ،، في الأدب والنقد واللغة  محمد إبراهيم حور-٥



  ٢٥

هي المقالة التي تهتم بالحديث عـن العـادات         ) : النقد الاجتماعي   ( المقالة الاجتماعية    -٣

ل الوصول إلى أسباب العلل     ن أج والتقاليد الاجتماعية ، وتقوم بتوضيح وذكر رأي الكاتب بها م         

إيجاد الحلول المناسبة لها ، وتعتمد هذه المقالة على الأسلوب الشخصي البعيد عـن           الاجتماعية و 

، مع استخدام   ) ١(الوعظ والإرشاد والقريب من التفاعل مع العادات ، وإظهار عيوبها ومحاسنها            

البراعة في التهكم والسخرية ، والملاحظة الدقيقة والقدرة على الوصف والتحليل والاتزان فـي              

 ).٢( كتابها ، أحمد أمين والمازني وطه حسين والعقاد وغيرهم أشهر، ومن عمق التأمل الحكم و

موقـف معـين أو لحظـة خاصـة         " هي المقالة التي تتناول الحديث عن       : مقالة السيرة  -٤

والفـرق  ). ٣" (لشخصية إنسانية يرى  الكاتب من خلالها تأثره بهذه الشخصية وانطباعاته عنها             

لسيرة هو أن  مقالة السيرة تصور لنا موقف معين من الشخـصية أعجـب               بين مقالة السيرة وا   

الكاتب وتأثر به فسجله في مقالة ما بشكل سريع وموحٍ ، أما السيرة فإنها تـصور لنـا حيـاة                    

 ). ٤ (والعقاد وغيرهما أحمد أمين : ومن كتابها  . الشخصية كاملة بجميع تفاصيلها وجزيئاتها

مقالة التي تعنى بتسجيل مشاهدات حيـة فيهـا الغرابـة           هي ال : مقالة وصف الرحلات     -٥

والتجربة والتشويق ، فيسجل الكاتب خواطره بناء على الرؤية النافذة والفكرة الصادقة والعاطفة             

تكلف الموقف التي   " ومن عيوب هذه المقالة هو إسراف الكاتب بالعاطفة والتكلف          ).  ٥(المتأثرة  

وفي هذه المقالة كلما كان الكاتب      ). ٦"(وعبها بصره وبصيرته    وقفه غيره أمام المشاهد التي يست     

 .دقيقا في وصفه وتصويره ازدادت متعة القارئ ، وقربت الصورة لديه 

هي التي تعرض لمشكلات الحياة والكون والنفس الإنسانية  ، وتحاول           : " المقالة التأملية    -٦

 الخاص ، بل تكتفـي بوجهـة نظـر          أن تدرسها درسا لا يتقيد بمنهج الفلسفة ونظامها المنطقي        

 ).٧"(الكاتب وتفسيره الخاص للظواهر التي تحيط به 

  

  

  

  

  
                                                 

  ٣٥٣ ، ص مرجع سابق ،، في الأدب والنقد واللغة محمد إبراهيم حور -١
     ٩١ -٨٦ ص  مرجع سابق ،  ،فن المقالة نجم ،  يوسف محمد-٢
 ٣٥٣ صسابق ، مرجع  ،في الأدب والنقد واللغة ،  محمد إبراهيم حور-٣
   ٩٣ ص  مرجع سابق ،  ،فن المقالة نجم ،  يوسف  محمد-٤
   ٣٩ ، مؤسسة ابن رشد ، ص فن الكتابة وأساليبها رشدي الأشهب ، -٥
   ٩٣ -٩٢ ص  مرجع سابق ، ،فن المقالة نجم ،  يوسف محمد-٦
   ٩٤  المرجع نفسه ، ص-٧



  ٢٦

  

  

  ) المقالة الوظيفية  ( المقالة الموضوعية: ثانيا 

هي المقالة التي تستقطب عناية الكاتب والقارئ حـول موضـوع           "         المقالة الموضوعية   

  ).١"(ب العلمي الذي ييسر له ذلك معين ، يتعهد الكاتب بتجليته مستعينا بالأسلو

        ومن الخصائص التي تتميز بها المقالة الموضوعية هو الاعتماد على الأسلوب الواضح            

المباشر والابتعاد عن الغموض ، وكذلك الدقة في المعلومات ، وتـسمية الأسـماء بأسـمائها ،                 

ى العقل أكثر من اعتمادهـا علـى        والابتعاد عن الرمز والإيماءات ، وهي المقالة التي تعتمد عل         

كما أنها تلتزم بالهيكل العام للمقالة والمكون من العنوان والمقدمة والعرض والخاتمـة             . العاطفة  

  : ومن أهم ألوانها هي ). ٢(

يعرض الكاتب فيها نظرية من النظريات العلم أو مشكلة مـن           " وهي التي    : المقالة العلمية  -١

      يعقـوب صـروف وأحمـد زكـي وفـؤاد          : ر كتابهـا    ومن أشه . ته عرضا بحتا    مشكلا

  ) ٣"(صروف 

وتعتمد على قدرة الكاتب على تذوق      " هي التي تتناول حقول الأدب والفن        :  النقدية   المقالة -٢

العقاد وأحمد أمـين وطـه      : ومن أشهر كتابها    . الأثر الأدبي ، ثم تعليل الأحكام وتفسيرها        

 ).٤"(حسين 

تعرض لشؤون الـسياسة والاقتـصاد والاجتمـاع ،         " هي التي   : ية ومقالة العلوم الاجتماع   -٣

  )٥"(عرضا موضوعيا 

أحمد : ومن أشهر كتابها    . وهي تعرض لشؤون الفلسفة بالتحليل والتفسير        : المقالة الفلسفية  -٤

  .لطفي السيد ، وزكي نجيب محمود

                                                 
   ٧٨ ص  فن المقالة ، مرجع سابق ،  ، نجم  يوسف محمد-١
   ١٠٤ -٧٨ ، ص   المرجع نفسه -٢
  ١٠٦ المرجع نفسه ، ص -٣
  ١٠٤ المرجع نفسه ، ص -٤
  ١٠٦ المرجع نفسه ، ص-٥



  ٢٧

مع ؛ لهذا أصـبحت المقالـة       لقد عالج الكتّاب العديد من القضايا المختلفة التي تهم المجت                 

  .تحتل مكانة متميزة بين الفنون الأدبية الحديثة اليوم 

       ويبدو أن الفارق بين هذين الصنفين من المقالات يكمن في كيفية الكتابة بـين أن تكـون                 

تكون اللغة إبداعية كاذبة ليس     أو أن   ،  اللغة صادقة في إيصال المعلومة تحمل معناها المعجمي         

إيصال المعنى وإنما هدفها في ذاتها ، وهو هدف جمالي فيه الانزياح والتكثيف والترميز              هدفها  

   .  الخ ...  فيهايةوإدخال الأبعاد التفسير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٨

  :المبحث الثاني  

  :المقالة في الأردن  -:أولا

  أولحـق يعلـو  فة ، حيث كانـت صـحيفة ال    ظهرت المقالة في الأردن مع ظهور الصحا           

صحيفة ظهرت مع بداية عهد الإمارة وكانت هذه الصحيفة من الصحف الرسمية التي أغناهـا               

أما بدايات المقالة الأردنية فلم يدرس بشكل وافٍ  ؛ لهذا فمن            . عدد من الكتّاب بالمقالات الجادة      

لكـون  الصعب تتبع بدايات المقالة الأردنية إلا من خلال تتبع بدايات الصحافة الأردنية ؛ وذلك               

   .)١ (المقالة ارتبطت بشكل عميق بظهور الصحافة

 لم يبزغ لها شمس وذلك لارتباطها بالصحافة التي لـم تظهـر         فالمقالة في العهد العثماني   

ولو صحيفة واحدة في تلك الفترة ولو ليوم واحد ، ومن الممكن أن يكون وراء ذلك الظـروف                  

ل الحكم العثماني الذي حـاول كبـت الحريـات قـدر            القاسية التي كانت تعانيها المنطقة في ظ      

  )٢(المستطاع  

   :المقالة الأردنية في عهد التأسيس حتى التسعينيات -:ثانيا 

 الولادة الحقيقية للمقالة الأردنية بدأت مع تأسيس الإمارة ؛ لأن وجود الصحافة كان              إن         

د االله  أشهر كتاب المقالة فـي تلـك          ويعد الملك المؤسس عب   . يتطلب وجود المقالة بالضرورة     

وفي عهد الثلاثينات ظهـرت المقـالات        . )٣(الفترة ، حيث كان يرفد الصحف بمقالاته العديدة       

 ـ ).٤ (يمية وصحية وغيرها  التحليلية في مجالات عدة سياسية واجتماعية وتعل        المقالـة فـي     اأم

، كـم أن    والاجتماعيـة وغيرهـا   ايا السياسية   الأربعينات فقد تميزت بالجراءة في معالجة القض      

 المرحلة لعبت دورا كبيرا في نشر التوعية بين المـواطنين للحـصول علـى               كالمقالات في تل  

وفـي  ). ٥(الاستقلال ، كما اهتمت بالأدب إلى جانب اهتمامها بالسياسة والمواضيع الاجتماعية            

بخروج الأقـلام   " لة  الخمسينات تطورات المقالة بشكل لافت للنظر وتميزت مقالات هذه المرح         

وفـي  ). ٦"(الأردنية من مكمنها لتعمل على خلق نهضة أدبية تسهم في نهضة الأدب العربـي               

                                                 

  ١٢ ، ص ١٩٨٠ ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، الصحافة الأردنية نشأتها وتطورها - 1
   ٧، ص  المرجع نفسه-٢
   ٩ المرجع نفسه ، ص -٣
   ١٠١ -٩٧ ، منشورات لجنة تاريخ الأردن ، ص حافة الأردنيةتطور الص ،  عصام سليمان الموسى-٤
   ١١٤ المرجع نفسه  ، ص -٥
     ١٠٦ ص  مرجع سابق ،  ،تطور الصحافة الأردنية ،  عصام سليمان الموسى-١



  ٢٩

الستينيات تميزت المقالة الأردنية بالتركيز على شتى المجالات ، ولقد تخصص بعض الكتّـاب              

 واضـح   في موضوعات معينة  ، وفي هذه المرحلة أخذت تتشكل ملامح المقالة الأردنية بشكل             

أما في فترة السبعينيات والثمانينيات فقد شهد الأردن طفرة اقتصادية كبيرة ؛ لهذا انتشرت              ). ١(

أما في التسعينيات   . المقالة بشكل كبير وأصبح لها عشاقها الذين ينتظرونها كل يوم وكل أسبوع             

 ـ             دأت تتفـوق   فقد ازدهرت المقالة بشكل كبير وأصبحت تجاري مثيلاتها في الدول العربية بل ب

  .عليها في عدد من المجالات 

أيدي عدد من الكتاب الذين بذلوا في إعـلاء شـأنها           رت المقالة في الأردن على      تطو وقد      

لاني ، وأمين أبو الشعر ، وعيسى النـاعوري ،          يصبحي زيد الك  : ومن هؤلاء الأعلام    . الكثير  

لاح جرار ، وإبراهيم العجلوني ،      وطارق مصاروة ، وفهد نجيب الفانك ، وخالد الكركي ، وص          

 ويوسف غيـشان ، وأحمـد حـسن          ومحمد ناجي عمايرة ، ومحمد طمليه        ورسمي أبو علي ،   

الزعبي الذي تميز بمقالاته الساخرة ، وهو الذي سوف يدور حول مقالاته الحديث في الفـصل                

  . ، وغيرهم الكثير من الكتاب الثاني والثالث 
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  الفصل الثاني 

  عبيالزامين المقالة عند مض

    المقالة الاجتماعية:المبحث الأول 

    سلوك وعادات اجتماعية:أولا 

 ، وحـاول فـي      بـه  ، إذ رأى الكثير من مثال      ناقدة نافذة ةنظر المجتمع   إلىلقد نظر الزعبي        

  .  التي نظر إليها بمنظاره الناقد ثالب الممقالاته العديدة أن يعالج ويعرض تلك 

العادات الناخرة والتقاليد البالية التي ترسبت في       "  أهم قضايا المجتمع التي تناولها بالنقد           ومن

لمـا  " ، والسبب وراء ظهور هذه العادات والسلوكيات يعود         ) ١" (المجتمع ، على مدى الدهور      

طرأ على المجتمع من مستحدثات الحضارة في الأزياء والعادات والأخـلاق ووسـائل اللهـو               

  ) . ٢"(لية أو ما يحتدم منه عادة من صراع بين القديم والجديد والتس

،   وقدم الزعبي العديد من المقالات الاجتماعية بأسلوب جاد حينا ، وبأسلوب ساخر حينا أخر                 

  .وذلك حسبما يتطلبه الموقف والموضوع 

أبـو  " ة بعنـوان     ومن مقالاته التي تناول بها بعض السلوكيات والعادات الاجتماعية ، مقال              

حياتـه،  لالذي يرى أنه يحاول أن يجعل النكد روتينا         ، حيث يقدم نقدا للمجتمع الأردني        " الهموم

ردني يفضل أن يعكر صفو حياته دائما ، ويجعل الهموم والمـشاكل غـذاء  لـه ،                  الأفالمجتمع  

 بهمـوم    هذا من خلاله مقالته القصصية التي ينقد بها رجـل يعـيش مـشغولا              الكاتب  فيوضح  

ومشاكل غيره من الناس ، لدرجة أنه لم يهنأ بطعام ولا بشراب ولا بنوم ، وذلك لكونه يتفاعـل                   

مرت السنين ، وكل يوم يعود للبيـت متكـدرا ، بعـد أن              " فيقول  .مع مشاكل وهموم الآخرين   

وذات يوم عاد إلى البيـت يقطـر تفـاؤلا       ..  هما أو مشكلة أو خبرا أو قصة         يصادف أو يتخيل  

تصب الغداء  " بساطا ، متمتعا بشهية كبيرة من غير أن يكدر خاطره شيء ثم أمر زوجته أن                وان
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.. زحف الرجل على ركبتيه باتجاه الطعام       " .. ينزع عليه الطبخة  " فورا قبل أن يحدث حادث      " 

  . النساء حاولت زوجته أن تحكي له ما سمعته هذا الصباح وكعادة 

  " دريت يا أبو فلان : " الزوجة  -

 ! خير : أبو الهموم  -

 .حمارة ضرة خالة مرت ابن عم أمي ، ولدت جحشا من غير ذيل : الزوجة مبتهجة  -

١)(... " شيلي الغدا ، يلعن الساعة اللي شفتك فيها :  الهموم ممتعضا أبو -

و ، وه ) ٢"(لإصلاح الأمور المختلة من سلوكيات الناس       "   نلحظ في هذه المقالة محاولة الكاتب       

  .سلوك انشغال الناس بهموم غيرهم ، محاولا نقد هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع 

 منه لوضع المشكلة بين يدي القارئ حتى يتخذ           ويقدم الزعبي ذلك النقد بقالب ساخر كمحاولة       

وتظهر السخرية  . مقاومة هذا الأسلوب المعوج في سلوكيات الناس والمجتمع         بها قرارا ومن ثم     

  .منذ العنوان ، حيث يظهر فيه التركيز والدقة ، وملائمة المضمون والهدف واضحة 

   ففي أسلوب قصصي ساخر رسم لنا الكاتب صورة للإنسان الذي يحمل على كاهلـه همـوم                

غيره دون أن تكن له علاقة بهم لا من قريب ولا من بعيد ، محاولا من خلال رسم هذه الصورة                    

م بها  أبناء المجتمع ، وهي سمة النكد وتعكير صـفو الحيـاة              إبراز سمة واضحة يرى أنه يتس     

 ولقد ساعد الحوار في هذه المقالة على رسم شخـصيات هـذه المقالـة ،                .بأمور لا طائل منها     

 الحـوار   وخاصةوتقديمها بصورة ساخرة للقارئ الذي يجد المتعة والتشويق في أثناء القراءة ،             

  . الذي دار بين الزوجة والزوج 

لقد أعتمد الزعبي في انتقاء شخصية عمله  الفني هذا نموذجا بشريا اجتماعيا يسيطر عليها                  و

 فكانت هذه الشخصية الإنسانية هي محور العمـل         .هموم غيرها ، وتحمل أعباء الواقع الأردني        
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 وتدور أحداث المقالة من البداية وحتى النهاية حول تلك          ،)١(القصصي والنواة التي يرتكز عليها      

را في وصف انشغالها بهموم غيرهـا ، ولقـد نجـح    الشخصية التي يحاول الزعبي أن يبالغ كثي    

، ، وذلك من خلال الاعتماد على المبالغة في الأحداث          الكاتب في جعل شخصيته حية و موحية        

  .لهذا نلحظ نجاح هذه المقالة القصصية على الصعيد الفني 

. تصوير لما يشيع في واقع الحياة الاجتماعيـة    وهذا اللون الساخر في رسم الشخصية            

رائعا ، من منطلق واقعي تلمسه ، وهذا بحـد          )  أدراميا  (  موقفا   لفالكاتب استطاع أن يشك   

  .في حياة الإنسان ) للكوميديا ( ذاته توظيف عظيم 

  

 اجتمـاعي يتناول بها الكاتب الحديث عن سلوك        "  هاتلك سيجارة "  بعنوان   وفي مقالة 

 بها ، ويرى الزعبي أن      والانخراطالكثير من الأردنيين عند التفاعل مع المواقف والاندماج         يتبعه  

طرق الانفعال عند الأردنيين دائما ما تنتهي  بطلب سيجارة كدليل على الانفعال الحقيقي ، فيقول                

ميل يعمل بالأشغال العامة مع ز    " شوفير جرافة   " في لقطة في مجمع العبدلي ، يقف        : " الزعبي  

، ويشرح له كيف تشاجر مع مسؤول الحركة في مديريته والتم جميع العمال             " سواق مدحلة   " له  

ويعـرف  " أيـوه "في الساحة ، وبينما يتابع الأول حديثه ، يعلق الثاني في نهاية كل جملة بكلمة                

فـي  يرافقهـا البحـث     ... بقوة ونفس   " أيوه  " الراوي أن صديقه قد تفاعل معه ، كلما رد كلمة           

هاتلك سيجارة ،   : الجيبة العليا من الجاكيت عن باكيت دخان ، ثم اليمين ، ثم اليسار ، ثم يقول                 

  ٢)(. " ..أيوه وبعدين " سواق المدحلة " يولع سيجارته ثم يتابع الثاني 

    من المعروف أنه من الضروري أن يكون هنالك  أدخنة بعد كل تفاعل حسب المعـادلات                  

ا ما ينطبق على معادلة تفاعل كلام الأردنيين ، حيث لا بد لهم من أدخنة تخـرج               الكيمائية ، وهذ  

ج هو أن الأول تخـر     ولكن الفرق بين التفاعلين،    ،ها  من أفواههم بعد كل عملية كلامية يقومون ب       

 ،أما الثاني فتخرج أدخنة ضارة بالإنسان ماديا ومعنويا وجسديا          منه الأدخنة  لخدمة هدف علمي،     

  .مجتمع ككل وضارة بال

                                                 
   ٤٢ ، ص ١٩٩٦ ، ٥٣ عدد أربد ، اليرموك ،أبحاثمجلة " الفن القصصي وبناء الشخصية "  ،  صبري مسلم-١

   ١٠٦ص  مرجع سابق ،، سواليف ، " هاتلك سيجارة "  ،  أحمد حسن الزعبي-٢

  



  ٣٣

 ويقدم الكاتب نقدا لهذه الظاهرة الاجتماعية من خلال حوار يجريه بين سائقين فـي إحـدى                    

  .مجمعات عمان ، ليظهر ويبرز تلك الظاهرة 

  ويتقمص الزعبي دور الراوي في هذه المقالة ليربط بين أجزاء الحوار ، ويتـرك الحـوار                   

ات من عامة الشعب ، ويظهـر لنـا الزعبـي تلـك             يدور على لسان أبطال المقالة وهم شخصي      

سيط ، ونرى ذلك واضحا مـن خـلال         الشخصيات في ثوبها ومستواها الاجتماعي والفكري الب      

 ، حيث وردت اللغة العامية بألوانها ونبراتها على         ستوى اللغوي البسيط لها   ، حيث نلحظ الم   لغتها

  .لسانها بشكل واضح

لسينمائي في هذه المقالة حيث أدخل الكاتب القارئ من خـلال           ولقد لجأ الكاتب إلى المشهد ا         

، وكأنه ينظر إليه بعينه ، ويرسمه في مخيلته كأنه حقيقة تحـدث             هذا المشهد في صلب الحدث      

" ويعرف الراوي أن صديقه قد تفاعل معه ، كلمـا رد كلمـة               :"ومن مثال ذلك قوله     أمام عينيه   

 في الجيبة العليا من الجاكيت عن باكيت دخان ، ثم اليمين ،             يرافقها البحث ... بقوة ونفس   " أيوه  

أيـوه  " سواق المدحلـة    " هاتلك سيجارة ، يولع سيجارته ثم يتابع الثاني         : ثم اليسار ، ثم يقول      

يصور لنا المشهد كما هو ، فيشعر القارئ أنه أمـام           ، حيث نلحظ هنا أن الكاتب       )١..." (وبعدين  

  . ة ، يستطيع أن يرسمه في مخيلته بكل وضوح وسهولة مشهد حقيقي من واقع الحيا

 الذين يهتمـون بـالأمور      الأناسيقدم الكاتب نقدا لأولئك      ) بالشقلوب(  وفي مقالة بعنوان        

:" الشقلوب فيقول    الحذاء ب  لارتداءالصغيرة وترك الأمور الكبيرة ، وذلك من خلال ضرب مثالا           

متر ،  ٢٠٠ زبون بقدر ما كان ينظر إلى حفايتي من مسافة        لم يكن يهتم لقدومي ك    دكنجي الحارة ،  

سيارات محترمة كانت تتوقف لتقول لي بالـشقلوب ، نـساء           .. ليتأكد إن كانت بالشقلوب أم لا       

ينتظرونني حتى أدس قـدمي     س ، مراسلو محطات فضائية ، كانوا        أرامل ، مطلقات ، أذنة مدار     

  ) بالشقلوب  (  ولك:  داليمين بالفردة اليسار ليقولوا لي بصوت واح

  لماذا كل هذا الإصرار على المشي بطريقة صحيحة ، ماذا لو مشيت خطوتين بالـشقلوب ؟                 

   . )٢ (!... "مهي الدنيا ماشية بالشقلوب 

 نلحظ هنا تقمص الكاتب لشخصية الراوي في هذه المقالة ، حيث يحاول الكاتب أن يقدم نقدا                    

 والاهتمام ، ويلجأ    مور الكبيرة التي تستلزم العناية    يطة ، وتركهم للأ    الناس بالأمور البس   لانشغال
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الزعبي إلى استخدام اللغة الفصيحة ، والابتعاد عن اللغة العامية إلّا في مواقـف قليلـة كانـت                  

تستلزم ذلك ؛ وذلك لكون تلك الألفاظ العامية تعطي قوة ومصداقية للنص أكثر من استخدام اللغة                

 لمـا أدت  ) ويحك  ( خدام لفظة   فمثلا لو لجأ لاست   ) ولك  ( حو استخدامه لكلمة    الفصحى ، وذلك ن   

  .) ولك (  الذي أدته لفظة  نفسهالمعنى

وء ، كما ونلحظ لج    السرد والوصف لنقل الأحداث للقارئ        تقنتي   ولقد أعتمد الكاتب على      

ي محاولة إيـصال    المركزة البسيطة التي أنتجت واقعا فتمثلت فيه الموضوعية ف        الكاتب للغة   

الذاتية في رسم صورة الكاتب ،وما اختلج في شعوره وما أراد           " فكرة الحدث القصصي ، و    

  )  .١("التعبير عنه 

  

يتحدث الكاتب عن شخصية المطهر هـذه الشخـصية          "  مطهر الأولاد " في مقالة بعنوان    و     

تلك الشخصية بكل أفعالهـا  التي بقيت عالقة في مخيلة الكاتب منذ الصغر ، ولقد وصف الزعبي            

  . وأقوالها وحركاتها

هر بمجرد أن يرى الولد يصلي على النبي ويهلل ويتزحـزح إلـى أن          طكان الم : " ...    يقول  

يجلس في قاع المضافة ، يلف طرفي شماغه فوق رأسه ، ثم يأتي بوسادة ممتلئة ويقول بالحرف                 

 لأنه عندما قال لأبي رحمه االله حطلـي إيـاه           حطلي إياه هون ، أنا أكره هذه العبارة ،        : الواحد  

هون لمحت حقيبته الجلدية ، ولمحت بداخلها ليف كتكت ومفتاح الإنجليزي لأكتشف لاحقـا أن               

  .٢)(...الرجل كان مطهرا وموسرجي في نفس الوقت 

   بعد التمعن في هذه المقالة نلحظ أنها  قائمة على الخوف ، خـوف الكاتـب مـن شخـصية                    

ه الشخصية التي بقيت راسخة في مخيلة الكاتب الطفل ،فهو رمز للخوف والرعب ،              المطهر، هذ 

فمن هنا ربما هدفت هذه المقالة إلى الإشـارة إلـى غـرس             . وهو مصدر تهديد لجميع الأطفال    

  .الخوف في نفوس الأطفال منذ سن مبكر  

                                                 

 جامعة بغداد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ،) ذم الهوى ( ملامح فن المقالة في كتاب "  ماجدة عجيل صالح الجبوري ،  - ١

   ٦١ ، ص ٢٠٠٥

 
  ١٠ ، ص ٦/١٢/٢٠٠٥ثلاثاء ،  ، ال١٢٨٣٩الرأي ، عمان ، عدد  ،  " مطهر الأولاد" أحمد حسن الزعبي ،   -٢

  



  ٣٥

 لنا الكاتب الحدث  زعبي هذا الخوف من خلال الحدث السينمائي ، حيث ينقل           ل ولقد صور ا       

كان المطهر بمجرد أن يرى الولد يصلي على النبـي ويهلـل            :" بكامله وبصورة متحركة كقوله   

لف طرفي شماغه فوق رأسه ، ثم يـأتي بوسـادة            ي زح إلى أن يجلس في قاع المضافة ،       ويتزح

زغاريد بعد أن ينهي الرجل مهمته ويغسل يديه ، تتعالى ال         ... حطلي إياه هون    ... ممتلئة ويقول   

)" ...١ (  

عتمد الكاتب على نقل فكرته بالاعتماد على الحوار ، الذي كان يجريه بين المطهر              ا       كما و 

إلا أنه لعب دورا كبيرا في رسم الأحداث وتطورهـا ، ورسـم             . والآباء ، على الرغم من قلته       

ر مـدى   الشخصيات ونموها ، فلقد استطاع  الكاتب أن يضخم شخصية المطهر ، لكـي يـصو               

  .الخوف الذي يرتبط بهذه الشخصية 

   فالكاتب هنا يحاول أن يوضح لنا هذا السلوك الاجتماعي القائم على غرس الخوف في نفوس               

  . الصغار في مجتمعنا ، هذا الخوف الذي يبقى مغروسا في نفوس الصغار حتى الكبر 

  

لحديث عن الفرق الشاسع  فـي       يتناول الزعبي ا   )  مسحراتي العيد (      أما في مقالة بعنوان     

ولم يبق على حاله     ،   سلوك الناس في العيد بين الماضي والحاضر ، ويخبرنا أن كل شيء تغير            

  . فإلا شيء واحد هو أمه  فهي الوحيدة الصامدة أمام هذا التطور الهائل الذي لا يتوق

جن المركون على   ، رجعت إلى بيتي ، دخلت مطبخ أمي نظرت إلى المع          : " ..    يقول الزعبي   

الزاوية وإلى المنخل المتقاعد منذ عامين ، أيقظتها من سباتها ، وأحضرت الطحـين والقزحـة                

امتزجوا جميعـا   ... ت لهم جميعا أنا مسحراتي العيد       لوق.. والسمسم وتنكة ملأتها بالماء الدافئ      

  ... واصنعوا لي فرحا ، اصنعوا لي عيدا ، اصنعوا لي ذاكرة 

٢  ) .( ... "كم جميعا شئ واحد ، نعم ، أصابع أمي ينقص!!! مهلا 
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نلحظ أيضا في هذه المقالة أن الكاتب يصور شعور الغربة الذي انتابه بسبب التغيرات التـي                   

 للناس حتى   ت على تصرفات الناس في العيد ، حيث تظهر الغربة في التغيرات  التي حدث              تطرأ

  .في وقت الفرح 

 شعور الغربة عن طريق اختياره للألفـاظ التـي تحمـل دلالات               وحاول الكاتب أن يصور لنا    

عديدة ، وبدأها من العنوان ، فاختار لفظة مسحراتي  العيد ، مع العلم أن المسحراتي لرمـضان                  

في وقت السحور لتذكير الناس بوقت السحور ، وكأن الزعبي هنا يحاول أن يذكر الناس بالعيـد                 

  . الذي أوشكوا أن يتناسوه 

وكـأن للفـرح أمـاكن       ) - آ خر معاقـل الفـرح        –حتى الأطفال   ( تخدم الكاتب جملة      واس 

مخصصة، وأصبح في هذا الوقت في آخر أماكنه ومعاقله ، بالرغم من أنه ليس للفرح مكان أو                 

  .  زمان محددين 

 والحديث عن طريق الرمـز ، وهـذا         يمحديث عن الصراع بين القد    الكاتب   ال حاولي كما و      

  .التي تحافظ على القديم على الرغم من عدم الفائدة ) والدته ( هو الرمز 

   والكاتب يحاول ربط صورة والدته وتعلقها بالقديم من خلال احتفاظها بالأدوات القديمة فـي              

مطبخها ، في حين أن الناس بدأوا يبتعدون عن القديم من خلال تعلقهم بالمسلـسلات ، وعـدم                  

لكن هذه العادات   . ختفاء مظاهر العيد التي اعتاد عليها الناس في القديم          الاهتمام بالعيد ، وكذلك ا    

  . على كل رموز الماضي القديمة بقيت والدته تمثلها من خلال محافظتها 

   من هنا نلحظ أن شعور الزعبي بالغربة من الحاضر وعاداته وتقاليده  هو الذي جعله يلجـأ                 

  .للماضي بكل ما فيه 
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  ر الفق: ثانيا 

 يعد الفقر من أكثر الظواهر الاجتماعية المستعصية التي يعاني منها الكثيـر مـن دول                      

لهذا نجد أن الزعبـي عـرض       . والأردن إحدى تلك الدول التي تعاني من هذه المشكلة          . العالم  

   .هذه الظاهرة في مقالات الزعبيتناول هذا المبحث لتلك المشكلة في الكثير من مقالاته  ، وسي

المجتمع الأردني   منها يوضح بها الكاتب حالة الفقر التي يعاني       " الأماكن"  في مقالة بعنوان        

 مـدخلا    ) أبـو يحيـى     (بأكمله ، وذلك من خلال مقالته القصصية هذه ، التي يتخذ من عائلة            

 تلك العائلة التي تخرج برحلة وتفضل شرب الشاي على أكل اللحمـة ، وهـي                .لتوضيح فكرته 

لوجبة التي اعتادوا عليها في رحلاتهم ، ليكتشفوا  في النهاية أن معظم العائلات الأردنية تخرج                ا

للرحلات بدون الشواء ، وذلك لعدم استطاعتهم الحصول على اللحمة ، ويكتشف أبو يحيى تلـك                

 تحيط بهـم فـي      الحقيقة ، من خلال عدم حصوله على قبس نار من معظم العائلات التي كانت             

  ،طلب أبو يحيى من شلاش أن يأتيه بقبس من جمر من إحدى الأماكن القريبة              : " ة فيقول   الرحل

، ذهـب الـى     .. قاعدين بشربوا  شاي فيش فحم       " زين: " ذهب إلى العائلة الأولى قال محبطا       

هظول كمان بشربوا قهوة سـادة ، بـيش         : " الشجرة الأبعد قليلا ، ثم عاد بالمنقل فاراغا وقال          

.. ر أبوه نظرة دائرية في المنطقة ثم بعثه إلى عائلة تجلس قرب سيارة مرسيدس حديثة                 نظ ،فحم

ين شنينة وبوكلوا معها خبز ، مش مـولع       هظول بشربو   : غاب شلاش ثم عاد خائبا للمرة الثالثة        

وقف أبو يحيى فوق تلة قريبة فشاهد مجموعة من الرجال على بعد كيلو يجلسون بوقار               .. شوي  

فسلمه ، رسالة خطية وابتعثه إلى أولئـك        ... ا أزرق ويرتدون الدشاديش البيضاء      قرب باص كي  

هظول يابـا قاعـدين     : المشايخ ، بعد نصف ساعة عاد شلاش وهو يضرب النقل بركبته قائلا             

   .١)( ...بس معاهم مسابح وميه زمزم ... بسبحوا 

أبـو  (  المتمثلة في عائلـة      ةنيوملامح شخصية العائلة الأرد    المقالة مقومات   نلحظ في هذه      

، بمشكلاتها الاجتماعية ، وخاصة الفقر، ويظهر فيها ما يعانيه الواقع الأردني من عقـد               ) يحيي  

  .ومشاكل ، متمثلة في مظاهر الفقر المدقع 
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 العامية على لسان شخصياته ، حيث ناسبت هذه اللغـة           هجةلقد لجأ الكاتب إلى استخدام الل      و   

لشخصيات ، فزادت من أهميتها ، فكانت العامية أكثر وفاقا ولا سيما ما تـشع               ة ا عمستوى وطبي 

بعد نصف ساعة عاد شلاش ، وهو يضرب المنقـل          :" به قوالبها من روح السخرية ، نحو قوله         

  ..." .بس معاهم مسابح ومية زمزم ... هظول يابا قاعدين بسبحوا : بركبته قائلا 

 على الكشف   لعنوان ، حيث ساعد العنوان     بين النص وا    وثيقة  أن هنالك علاقة      ومن الملحوظ   

 ـ      ، ولكنه لم يستط    )١(عن دلالات النص المختلفة     بـل كـان     نصع الكشف مباشرة عما يحويه ال

، حيث أن العنوان يشير إلى عنصر       ربط بين النص والعنوان     ليستلزم من القارئ متابعة القراءة ل     

 الذي يشمل شريحة كبيرة     لحديث عن الفقر  ا المقالة هو المكان ولكن القارئ يفاجئ بأن مضمون       

  .وليس الحديث عن المكان من المجتمع 

قد عبر هنا عن ضيق ذات اليد بطريقة ساخرة ، ويمضي في  منهجه التهكمـي الـساخر ،                   ف  

  .فيسرق الألباب باستخدامه لظواهر حياتية 

يعـاني منهـا أفـراد     التي قر واليأس، يصور بها الكاتب حالة الف " نيالـه " وفي مقالة بعنوان   

  ،المجتمع الأردني ، حيث أصبح هذا المجتمع يفضلون السجن الذي يؤمن لهم كل شيء ، المأكل               

ه خارج ذلـك    ر توفي الإنسانلم يستطع    الملبس والمنام على الحرية ، حيث يوفر السجن للفرد ما         

قبل أن يغادر صـاحب تـأجير       ..:".مدون االله على السجن فيقول      السجن ، لهذا أصبح الناس يح     

  :الكراسي اقترب من أبي يحيى مجاملا 

  لعاد وين العريس ، خلينى  أبارك له ؟  - 

  فيش عريس ؟ : أبو يحيى  -

  نعم ؟ مش هاظ عرس ؟ : صاحب الكراسي  -

  .لا ، هي حفله زغيره ودبكة وعشا وأغاني ، بس مش عرس :  يحيى أبو -

  . مشان شو هاي الحفله عدم المؤآخذه: صاحب الكراسي  -

  . عقبال عندك ) انحكم عشر سنين سجن( ابني يحيى االله فتحاها عليه و :  يحيى أبو -
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ا ختيار ، انه ابنـك محكـوم        ومبسوط وبتحتفل ي  !! يكفينا شرك   : صاحب الكراسي بامتعاض     -

  .بالسجن

ء على حـساب    ماكل شارب ، نايم ، ماضي كهربا      : واحد  !! من قله ما يصحلك     :  يحيى   أبو -

إلـي  .. الحمـد الله يـارب        .. أي جد جده ما كان يحلم فيـه         .. وين صارت هي    .. الحكومة  

   ١)(.. على يحيى  " طمأنتني"

لحدث ، حيث يوضح     ا لسخرية لدى الزعبي وهو المبالغة في       نلحظ هنا لونا جديدا من ألوان ا         

صـاحب  ( ورجل  ) أبويحيى(مقالاته   من خلال المحاورة الساخرة الطريفة بين بطل         المبالغة تلك

  .)الكراسي 

ابني يحيي االله فتحاها    :  أبو يحيي    –) :" أبو يحيي   (  وتظهر المبالغة  في قول بطل المقالة            

  عقبال عندك) وأنحكم عشر سنين سجن ( عليه

ومبسوط وبتحتفل يا ختيـار ، انـه ابنـك          !! يكفينا شرك   : صاحب الكراسي بامتعاض     -

  .محكوم بالسجن

ماكل شارب ، نايم ، ماضي كهربـاء علـى          : واحد  !! من قله ما يصحلك     : أبو يحيى    -

الحمد الله يـارب   .. أي جد جده ما كان يحلم فيه    .. وين صارت هي    .. حساب الحكومة   

  على يحيى" طمأنتني "إلي .. 

ين فهنا تظهر المبالغة الساخرة المريرة  عندما أصبح أفراد المجتمع لا يـستطيعون تـأم        

متطلبات الحياة البسيط ، فأصبحوا يفضلون السجن على الحياة الحرة ، وهذا ما لا يمكن أن                

وتظهر السخرية المضحكة في هذه المقالة من       . يحدث على أرض الواقع رغم مرارة الحياة        

نحصل علـى كلمـة مـضحكة       " ، حيث   ) لامعقولية( خلال الذهول  من أفعال بطل المقالة        

   ).٢" ( معقولة في قالب عبارة مقررة  فكرة لابإدخالنا
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رة التي تكـشف عـن المفارقـة        ولقد بالغ الكاتب في تصوير تلك الظاهرة بطريقته الساخ              

الساخرة حيث تناقض الأحداث ما ينتظر فعله تماما ، حيث جاء الفعل مغايرا تماما للوجهة التي                

( وجملة  ) االله فتحها عليه    ( ارقة بين جملة    حيث تظهر المف   .  في هذه المقالة     )١(يجدر القيام بها    

الذي يفرح ويحتفـل    ) أبو يحيي   ( فقد ظهرت السخرية من موقف      ،  ) أنحكم عشر سنين سجن     

 الابن في الواقـع يـسبب       سجنتناقض مع ما يجب أن يفعل ، ف       لسجن ابنه ، فيظهر هنا موقف م      

زعبي لهذه المفارقة الـساخرة هـو       ولعل الذي دفع ال   . الحزن والألم للأهل لا الفرح والاحتفال       

   .شعوره باستفحال ظاهرة الفقر التي أصبح من الصعب حلها 

 ليعبر من خلال هذه     لة هنا استخدام الزعبي لأكثر من تقنية فنية في هذه المقا                ومن الملحوظ 

مفارقـة  وال والمبالغة   الحوار   تقنية   وهي التقنيات المختلفة عن فكرته التي يريد طرحها للقارئ،       

  . الساخرة

يتناول بها الكاتب ظاهرة الفقر من وجهة نظـر       " فقر على نعنع  " وفي مقالة أخرى بعنوان          

 الدراسات التي يقوم بها  المجلس الأعلى للسكان حول الفقر في            أخرى ، حيث يسخر الكاتب من     

منتـشرة فـي    ه الظـاهرة ال   الأردن وأنواعه وطبقاته ، وطرق العلاج اللازمة للتخلص من هـذ          

 ـ               : " فيقولمجتمعنا ،    ا ما لفت انتباهي في الدراسة طبقات الفقر ، حيث أن الفقـر صـار أنواع

دم " ،  وفقر معدوم ، وكنت أتمنى لـو كـان هنـاك فقـر                 ربد م فقر ميسور ، وفقر   : وطبقات  

 ـماذا لو تقوم وزارة التنميـة       "  .. . شموطي  " وآخر  " ابو سرة   " وفقر  " الزغلول    ةالاجتماعي

فقر فراولة ، وفقر على نعنع ، وثالث على كباتـشينو ،            : بتقسيم الفقر على أساس النكهات مثلا       

  .٢)(. ..." وآخر على عنب 

 ما نلحظه هنا براعة الزعبي في اقتناص موضوع هذه المقالة  إذا أدخل  إحـدى الحـواس                     

 ،   ومختلفة   قر نكهات متنوعة  ليذكر أن للف  الخمس في مقالته الأدبية هذه ، فقد وظف حاسة الذوق           

هيـة ،  للمتعة والرفاعادة لأنه من المعروف أن النكهات توظف  منذ العنوان ،وذلك يثير المفارقة 

  . على نعنع ) الضد ( وظف للفقر لكن هنا ت
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  فقـر علـى    ( ، فالعنوان    )١(" يكسر أفق توقع القارئ      "أنه العنوان   ومن اللافت للنظر في هذه      

تجعله عتبة من عتبات النص ،       ، وخصوصية    دلاليةكل تنافرا واضحا له وظيفة      حيث يش ) نعنع  

الـذي  فالفقر يشير إلى التشاؤم والحزن والمرارة ، ولفظة نعنع تشير إلى الحلاوة والطعم اللذيذ               

يستحبه ويفضله الكثير من الناس ، فالفقر يرفضه الناس ، والنعنع يفضله الكثير من الناس ، فمن                 

أن هنالك ثمة تناقض واضح في العنوان ، فإذا كان الفقر مصدرا من مصادر التشاؤم               هنا نلحظ   

والمرارة في الحياة ، فإن النعنع نكهة يحبذها الكثير ، وهي علامة على الطعم اللذيذ ، فمن هنـا                   

يتساءل القارئ عن مقدرة الكاتب على الجمع بين هذين المتناقضين، ربما لأن العنـوان يـشكل                

 هائلة ، كما أن الكاتب أراد أن يثير القارئ ، ويدفعه لمتابعة القراءة ، ليكـشف لنـا                   ليةدلاطاقة  

سخرية الكاتب من   كيف يمكن أن تجتمع المرارة والحلاوة في آن واحد ، ليتضح للقارئ فيما بعد               

 نكهـات طيبـة     إلـى ية الفقر في المجتمع ، وتحوله       الدراسات التي تحاول أن تقلل من شأن قض       

  . ا الناس ، أي كأن الناس بدأت تستلذ طعم الفقر ، لأنهم اعتادوا عليها يستلذه

  ولقد لجأ الكاتب إلى الوصف في مقالته هذه ، حيث بالغ كثيرا في وصف الفقر والسخرية من                 

الدراسات التي تتناول تصنيف الفقر ، فلقد بلغ وصفه إلى درجة لامعقولية الحـدث ، وتظهـر                 

  . للفقر طعم ذو مذاقات مختلفة اللامعقولية  حين يصبح

  والزعبي استوعب المعنى الحقيقي للسخرية ، لهذا أحسن صنعا في هذا الفن كتابة ، فجـاءت                

   ولقد تناول الكاتب في الكثير من مقالاته قضية           .مقالته هذه كنوع جديد في فن المقالة الوصفية         

  . *الفقر بأشكال وتقنيات مختلفة ومتنوعة
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  ) المرأة والمجتمع ( أة في المجتمع ردور الم : ثالثا

لعبت المرأة دورا فعالا في بناء المجتمع عبر التاريخ، وكان لها دور فعال  في العديـد                 

، ونظـراً لهـذه     علمة ، والممرضة ، وربة البيت        فهي الطبيبة ، والمهندسة ، والم      من المجالات 

قالاته الحديث عن المرأة من جوانب متعددة ،        الأهمية الكبيرة فقد تناول الزعبي في الكثير من م        

  .سأحاول في هذه الدراسة  تناولها وتحليلها 

يتحدث الزعبي عن الفنانة صباح ، تلك الفنانـة        " أتوبيس الشحرورة " ففي مقالة بعنوان  

التي ترفض أن تعترف بالكبر والشيخوخة ، وتفعل كل ما يمكنه أن يجعلها صغيرة ، وتحـافظ                 

صباها ، فيكبر الزعبي لصباح هذه المعنويات الكبيرة والروح الشبابية ، ويتمنـى             على شبابها و  

أن تكن تلك المعنويات الكبيرة لدى نسائنا الأردنيات اللواتي ما أن يدخلن سن الأربعـين حتـى                 

الشحرورة كذلك مـستعدة للتـضحية      :"تظهر عليهن علامات الكبر  والشيخوخة فيقول الزعبي         

ين سمعه وعشرين إشاعة من أجل شهرة تلمـع مـن بعيـد ، فنظريـة                بعشرين زوجاً وعشر  

الاستسلام للعمر مبدأ مرفوض عند صباح ، على العكس من نساء بلدنا عنـدنا مـا أن دخلـت           

 عامها الأربعين إلا وبدأت تشكو من وجع الرجلين ، والدوالي  ، والـضغط ، والرومـاتيزم ،                 

 صباح أو أصغر قليلاً لا يتعاملن سوى مع المراكز          ونساء بلدنا اللاتي من جيل    . وتكلس الرقبة   

الصحية وأخصائي العظام والباطنية ، وإذا كانت الشحرورة تعاملت مع جميع جراحي التجميـل             

فإن العجائز من أقرانها لم يعـرفن       ) كثر الشد برخي    (  المشهور    الشد متجاهلة المثل   وأخصائي

  ) .  ١) "(الشد العضلي ( أي نوع من أنواع الشد سوى

  

نلحظ في هذه المقالة لجوء الكاتب إلى تقنية المقارنة ليظهر الفرق بـين الفنانـة صـباح                      

والنساء الأردنيات ممن هن في سن تلك الفنانة أو حتى أصغر ، ليوضح الكاتب أن النساء فـي                  

هن ،  بلدنا يهملن أنفسهن لدرجة كبيرة ، حيث تأخذهن مشاغل الحياة وتلههن عن العناية بأنفـس              

والزعبي يلجأ للمقارنة ليرسم صورة واضحة للمرأة وللمعاناة التي تواجهها المرأة الأردنيـة ،              

ليثبت أن المرأة الأردنية تضحي بنفسها من أجل غيرها ، ولا يهمها المتاعب والأوجاع ، فـي                 
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المقابل أن النساء اللواتي يقدمن مصالحهن الشخصية على أي شيء آخر ، يحـاولن أن يـصلن          

  .إلى مصالحهن على حساب غيرهن 

    لجأ الزعبي في هذه المقالة إلى تقنية المقارنة الساخرة ، حيث جاءت المقارنة هنـا تعليقـا                 

  . ساخرا على الفنانة صباح ، من خلال مقارنتها بالنساء الأردنيات اللواتي هن بسنها 

ساء اللواتي لـم يكتـب لهـن        يقف الزعبي بجانب تلك الن     ) ملافظ سعد ( وفي مقالة بعنوان        

الزواج لسبب أو لآخر ، فيتعرضن لألفاظ تخدش كرامتهن وتحرج أحاسيسهن ، دون أن يراعي               

المجتمع أن هذه المرأة قد تكون أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ، وأكثر لفظة تجـرح كرامتهـا     

اد المجتمع ، وإنما    وإحساسها هي لفظة عانس ، ومن المؤسف أن هذه اللفظة لا تتوقف على أفر             

بعض المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والدراسات جميعها تنعت المرأة بلفظة عـانس ، دون              

أن تنتبه إلى الآثار النفسية السلبية التي قد تتركها تلك اللفظة في نفس الفتاة التي لاحول لها ولا                  

قرأ عنوانا يتحدث عن    أضعف وأشعر بحرج كبير عندما أ     :"فيقول الزعبي   . قوة بهذا الموضوع    

.. كلمة جارحة ومهينة للفتاة غير المتزوجـة         ]عانس[ عانس في الأردن ، لأن كلمة        ألف) ٨٧(

عانس نوحي للقارئ أو للسامع أنها فتاة دميمة أو بضاعة كاسدة غير مرغوب بها ، وننسى أننا                 

 والنصيب  نتحدث عن إنسان حساس ، عن ورود من دم ولحم ومشاعر ، لم تسمح ظروفها بعد               

  )١..." (ليكن زوجات مع توفر كل المكونات من تعليم وجمال وأخلاق الخ

يصور لنا الكاتب انتقاده للمجتمع وللدراسات الاجتماعية التي تنعت المرأة التي بلغت سنا             

حيث يصور لنا هذا الانتقاد بلغة جادة بعيدة عن الـسخرية ،            ) عانس  ( معينه ولم تتزوج بلفظة     

وقف لا يستلزم السخرية ، لهذا لجأ الزعبي إلى الكتابة التقليدية، حيث ابتعد عـن               وذلك لأن الم  

 في كتابة هذه المقالة ، ولجأ إلـى الوضـوح           مفارقة وغيرهما    مثل المبالغة وال   التقنيات الحديثة 

والمباشرة في كتابة المقالة وذلك ، لأن الموقف  يستلزم المباشرة والوضوح في الكتابة ، فعبـر                 

 وبكتابة المقالة   انتقاده لهذه الدراسات التي كان عليها التلطف في توظيف المصطلح           بي عن   الزع

  .، وبالطريقة المباشرة التقليدية 
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يقدم الكاتب تحية إجلال وإكرام للمرأة الأردنيـة         ) يوم المرأة العالمي  ( وفي مقالة بعنوان         

 للنساء الكادحات العاملات اللواتي يقـضين       في ذكرى يوم المرأة العالمي ، حيث يقدم تلك التحية         

  . أعمارهن بالأعمال البيتية دون تعب أو كلل أو ملل 

أنت التي ترتبين بيجامات الأولاد بعد أن تركوها فـي غـرفهم            ..أخاطبك أنت   :" ...   فيقول    

وغادروا إلى المدرسة ، وأنت التي تجلين الصحون القليلة ، كما أقصدك أنت أيـضا بـشحمك                 

الآن استعدادا لطهي الوقت الممل وأنـت أيـضا يـا مـن          ) جرة الغاز   ( لحمك يا من تركبين     و

 وأنت يا من تمسحين جبينك من عرق        ....تنزعين الأحزمة من بناطيل زوجك استعدادا للغسيل        

  ) ١."(أنصتن قليلا ،غدا هو يوم المرأة العالمي : التفتن جميعا إلي لحظة ...النهار وشمس الربيع 

    نلحظ في هذه المقالة أن الكاتب لجأ للغة الخطابية البسيطة ، حيث استخدم هذه اللغة كونه                  

يخاطب النساء الأردنيات بجميع الفئات ، وخاصة الفئة البسيطة منهن ، تلـك اللـواتي يتعـبن                 

ويكدحن بصمت وبدون شكوى من أجل تأمين حياة كريمة لأولادهن وأزواجهن ، فيرى الزعبي              

  . النساء هن اللواتي يستحقين أن يكون لهن يوم عالمي ، يشهد لهن بجهودهن وتعبهن أن تلك

 ،  سب جميـع المـستويات       التي تنا  تسمت لغة المقالة بالبساطة والسهولة والمباشرة             ولقد ا 

عن تقنيات الكتابة الحديثة هنا ، وخاصة استخدام الرمـز والإيحـاء ، وذلـك لكـون                 والابتعاد  

  . يستلزم ذلك ، بل هو يتطلب اللغة المباشرة البسيطة الموضوع لا

      نلحظ هنا أن الزعبي نظر إلى هذا الموضوع بعين الناقد والكاتب فقدم التحية والاحتـرام               

  .لهؤلاء النساء الكادحات 
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  المبحث الثاني 

  المقالة الفلسفية  

. الفلسفة بالتحليل والتفسير     تعد المقالة الفلسفية من المقالات التي تعرض لشؤون 

ومهمة الكاتب هنا دقيقة وصعبة ،إذ عليه أن ينقب عن الاسس الحقيقية للموضوع ، 

  .  )١"(وعليه أن يعرض مادته بدقة ووضوح 

فالحياة   ،      ومن القضايا الفلسفية التي تناولها الزعبي في مقالاته قضية الحياة والموت 

 فإن الكل لا يتمنى ها ارتها في بعض الأحيان ، وعلى عكسمن مريتمناها كل إنسان على الرغم 

ة ، ولكن قد يمنح الناس  مصيبة فمن غير الممكن أن يتمنى أحد لنفسه المصيبالموت ، لأنه

.  المسؤولية ورعونتهم وعدم قدرتهم على تحمل هذه المصيبة ، بسب تهورهم بعضهم الآخر

  . ياة لغيرهم وكذلك لعدم قدرتهم على إدراك أهمية الح

 ، فقد تناول الزعبي الحديث عـن المـوت          الإنسان يعيش الموت والحياة في كل لحظة        ولكون  

  . وفي هذا المبحث سأقوم بتحليل تلك المقالات   مقالاته ، والحياة في الكثير من

يشير الكاتب من خلالها إلى كثرة حوادث الـسير فـي           )  حرب شوارع   ( ففي مقالة بعنوان       

  .دن ، كما ويشير إلى كبر المأساة التي تتركها تلك الحوادث الأر

، الأمر مفزع ، لأننا نتحدث عن آفة موت يستحيل مكافحتها ، منذ              " بدون فلسفة :"    يقول  

حلوقنا دون جـدوى    .. عشرات السنين ونحن نتكلم بذات الموضوع ، انبرت ألسنتنا ووقعت           

وكل يوم هناك حـادث     .. تعظ ، ولا التوعية تجدي      فلا المخالفات تردع ، ولا الحوادث       ... 

ترى ماذا تفعل إدارة السير معنـا؟       .. يحطم الرقم القياسي بمأساويته عن الحادث الذي سبقه         

السائقين إلى طاولة مفاوضات سرية وبرعاية دولة أوروبية علها تصل          ) فضائل  (هل تدعو   

  ).٢... "( لست أدري ... معهم إلى حل توافقي 

 الزعبي في هذه المقالة إلى تقنية الاختيارات اللغوية التي أوضح من خلالها كبر حجم               لجا   

ليشير على كبر   ) حرب  ( ومخاطر ظاهرة حوادث السير ، فبدأ العنوان باختيار لغوي للفظة           

حجم المأساة التي تسببها الحوادث ، وذلك لكون الحرب تأتي دائما بـالكوارث والمآسـي ،                
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ومن خلال المتابعة   . كم الهائل من الموت والأموات  الذي يصاحب الحرب          بالإضافة إلى ال  

معناها مصطلح الحـرب ، منهـا        لتفاصيل المقالة نلحظ أن الكاتب استخدم ألفاظا توافق في        

السائقين ، فلفظة فصائل تواكب المضمون المطروح في العنوان         ) فصائل  ( استخدامه لكلمة   

 يعبر من خلال هذه     لفاظ تعد من مسببت الموت ،والكاتب       وهذه الأ ) حرب  ( من خلال لفظة    

ل العنوان الذي حمـل مـضمون        لنا هدفه من خلا    ولقد أوضح الألفاظ عن مضمون الموت ،    

ومن خلال اختياره لهذه الألفاظ استطاع أن يبين كثرة الموت التي تسببها حـوادث              ،  الموت  

  .السير باستمرار 

   *بها حوادث السير في الكثير من مقالاته وت التي تسبولقد طرح الزعبي فكرة الم        

   

مـن خلالهـا     يستحضر الكاتب  ) قبلة مسائية (  بعنوان       ومن المقالات الفلسفية الأخر مقالة      

 ملامحها العمران، حيث يوضح الزعبـي أن        ارات الأردنية القديمة التي أزال    صورة تذكارية للح  

لقد اغتال الزمان   : " يقول الزعبي   . اضي وللعادات والتقاليد    اختفاء تلك الحارات  هو اختفاء للم      

منـشورة  " فرشـة " أشتهي رؤية   .. حارتنا القديمة ، وسرق زينتها وشالها وخواتمها وأصابعها         

  اللعنة هل سيطر الأولاد على المواقف وتابوا عن التبول ليلا وكـسلا وخوفـا ؟              .. على بلكونة   

جاجة رأتها صباحا مع ديكنا وعن بيـضة باضـتها عنـدنا            أشتهي أن تسأل إحداهن أمي عن د      

أي ولاء وأي التزام قلقي هذا الذي صاب الدجاج ؟وأي حضر للتجـول هـذا الـذي                 .. بالخطأ  

ر مني جاري القريب عرباية أو فأسا       يستعيأشتهي أن   .. فرض على القطط وعلى الحمام البري       

" ليـه أقـراص     تطلب قالبا خشبيا لتخبز ع    أشتهي أن تفتح علينا الباب عجوزا من غير موعد          .. 

  .١)( "حلوان شفاء ابنها

   نلحظ في هذه مقالة إحساس الزعبي بالاغتراب من الحاضر ، حيث يظهر اشتياق الكاتـب                 

للماضي بكل مافيه ببساطته وبراءته ،  وذلك لكون الماضي  يشعره بالدفيء والحميميـة أكثـر                 

ة التـي يـشعر بهـا مـن خـلال       إلى تصوير  تلك الغرببكثير من الحاضر ، ولقد لجأ الكاتب      

والحديث الداخلي ، حيث نشعر في هذه المقالة أن الكاتب يحدث نفسه ، ويعقد مقارنـة                ،الوصف
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بين الحارات القديمة والحارات الحديثة ، ليصل في النهاية إلى أن هنالك تبـدل كبيـر أصـاب                  

   .تتمتع به الحارة القديمة على الرغم من الجمال الذي كانت 

 العامية واللغة الفـصيحة مـع طغيـان اللغـة           لهجة لجأ الزعبي إلى  المزج بين ال           ولقد

  . الفصحى على المقالة ، مما أعطى المقالة قوة وجاذبية تناسب جميع الأذواق 

لقد اغتال الزمان حارتنـا القديمـة ،        :" عرية من خلال قوله     الكاتب استخدم اللغة الش   و     

 المليئـة ،حيث نلحظ هنا استخدام اللغة الشعرية       " تها وشالها وخواتمها وأصابعها     وسرق زين 

بالصور الفنية حيث يصور الكاتب الحارة القديمة بالفتاة الجميلة التي تتزين وتتجمل بـشالها              

وخواتمها ، حيث يمنح هذا التصوير النص جمالية كبيرة وبلاغة كبيرة، تـستهوي القـارئ               

  .وتجذب انتباه 

هذه اللفظة التـي تحمـل دلالات       ) أشتهي  (    ومن اللافت للنظر استخدام الكاتب للفظة         

 كما أن الاشتهاء من قبـل الإنـسان أمـر           كثيرة من أهمها الرغبة الشديدة للقيام بعمل ما ،        

أو جارة تسأل   ) فرشة منشورة   ( مألوف ، فقد يشتهي طعاما أو فاكهة ، أما أن يشتهي رؤية             

  الكاتـب   عشق جة ، فهذا أمر يخرج عن دائرة الاستيعاب والمألوف ، ولعل          والدته عن دجا  

الكبير للحارة القديمة التي بدأ ت تضمحل وتتلاشى في هذا الزمن الذي بدأ يشعر الكاتب من                

لـذي   ، هـو ا    خلاله بالغربة نتيجة للتغيرات الكبيرة التي حدثت على هذه الحارات القديمة            

  . به القارئ اجأدفعه لهذا الاشتهاء الذي ف
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   : لثالمبحث الثا

  ة الاقتصاديقالة  الم

 ، ومن المؤكد أن الاستقلال      من عوامل القلق في مجتمعنا  الحياة الاقتصادية غير المستقرة               

، وإن الكثير من     السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي لا وجود له مع فقدان الاستقلال الاقتصادي             

ف بكيان هذه الدولة أو تلك إنما مردها إلـى التـدهور الاقتـصادي فيهـا ،            الأزمات التي تعص  

  ) ١(وبالتالي فإنما استقرارها السياسي أو الاجتماعي مرتبط باستقرارها الاقتصادي 

لكـون   و   البالغة للفرد وللمجتمـع،     القضايا الاقتصادية لأهميتها      عرض  من لهذا كان لا بد        

من الضروري تناول القضايا الاقتصادية في عدد من مقالاته المختلفة          با شموليا ،كان    الزعبي كات 

    . والمتنوعة 

، وذلك لأهمية    والعربية   ن القضايا الاقتصادية المحلية   عتناول الزعبي في مقالاته الحديث           ف

يا ، وأن يـضعها     الاقتصاد الوطني للدولة ، وحاول الزعبي أن يلفت نظر القراء إلى هذه القضا            

  .  يديه بين

 إلى تزايـد مـرض الـسكري فـي          يشير الزعبي  "  احذروا السكري : " ففي مقالة بعنوان        

، حيث يزداد هذا المرض سنه بعد سنة بحيث يرهق كاهل الدولة واقتصادها مـن أجـل                 الأردن

  .تأمين العلاج اللازم لهؤلاء المرضى 

طني للغدد الـصماء والـسكري أن        المركز الو  تقريروأهم ما ذكر في     . : " ..يقول الزعبي      

 باتوا يعـانون مـن مـرض        – فوق سن الخامسة والعشرين      –واحدا من بين كل ثلاثة أردنيين       

صار وجودا في كل بيـت      ) الأنسولين  (هذا الرقم مرتفع جدا وخطير جدا مما يعني         . السكري  

  الحكومة إلى توزيع، وإذا ما ارتفع إلى نسبة أعلى ، وستضطر ) البنادول (و) الريفانين( كما 

  ) .٢" (إضافة إلى خزانات مياه الشرب  الأنسولين على المخابز ، و
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، خيم الحدث للوصول للفكرة المرادة     نلحظ في هذه المقالة محاولة الزعبي لاستخدام تقنية  تض           

فهو يحاول فلسفة قضية مرض السكري والمبالغة في تضخيم هذا الأمر على نحو ساخر لإيصال               

المرادة ، وذلك من أجل تحذير المواطن من مخاطر هذا المرض في الظاهر ، ومن أجل                الفكرة  

معرفة مخاطر هذا المرض على الاقتصاد الوطني  في الحقيقة ، وتظهر المبالغة من خلال قوله                

وإذا ما أرتفع إلى نسبة أعلى ، ستضطر الحكومة إلى توزيـع الأنـسولين علـى المخـابز ،                   " 

   .)١("ت مياه الشرب وإضافته إلى خزانا

وبهذا نلحظ أن الكاتب وجد أن أفضل طريقة لإيصال مخاطر السكري على الاقتصاد المحلي                 

  .من خلال استخدام تقنية المبالغة وتضخيم الأمر للوصول إلى الفكرة المرادة 

تعد عـن     ولقد لجأ الزعبي إلى استخدام الألفاظ البسيطة ذات التأثير الكبير على القارئ ، واب              

اللغة المعقدة ، وذلك كون هذا الموضوع يخص فئة كبيرة من أبنـاء المجتمـع الكبيـر مـنهم                   

  . والصغير دون استثناء 

 أسعار البيض فـي     تحدث بها  الكاتب عن ارتفاع      ) سيكولوجية الدجاج (   وفي مقالة بعنوان      

ليخلص في النهاية أن البيـت      عقد الكاتب مقارنة بين البيت الأردني القديم والحديث         الأردن ، وي  

القديم كان  يعتمد على الاكتفاء الذاتي ، حيث يوفر لنفسه كل حاجاته ، وخاصة البيض ، وفـي                   

الوقت الحاضر أصبح البيت الأردني يعتمد على الشراء بكل حاجياته ، وخاصة البـيض الـذي                

  . أصبحت البيوت تفتقده بسبب ارتفاع أسعاره 

لغريب أن الدجاج برغم التهديد ومصع الرقبة والكدر والأحجار التـي           ا: " .... حيث يقول        

كانت تنهال عليه لمجرد أنه حاول تبرير ألمه بالصياح ، إلا أنه كان يجود علينا بالبيض الغزير                 

بالأمس وقفت أمام خم الدجاج ، بانكسار وتذلل        .  أو يحرن    دون أن يحتج  .. والصيصان الكثيرة   

ما نقـص   : ارغة أمامي ، ويداي في وضع تكتيف ولساني حالي يقول           ، واضعا كرتونة بيض ف    

.. مال من صدقة ، تبرعوا بما تجود به أنفسكم ، أخوكم مقطوع من البيض االله يجزاكم الخيـر                   

: االله ييسر لك ، وأخرى أغلقت باب الخم خلفها قائلة           : تقول   إحداهن لاصت برأسها عني وكانها    
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"  مسرعا نفش ريشه أمامي وبقبق قليلا ، ففهمت رسـالته            ثم حضر الديك  .. جوزي مش هون    

)١ (.  

 تقنية المقارنة من أجل أن يبرز الفرق بين البيت الأردني فـي             ىنلحظ هنا أن الكاتب لجأ إل          

  .قالأسلوب الساخر ليبرز هذا الفرالحاضر والبيت الأردني في الماضي ، ولقد استخدم الزعبي 

ستخدام اللغة العامية في عدد من المواقف ليعبر عن فكرته المطروحة           ولقد لجأ الكاتب على ا        

لعامية في الحوار ، حيث أنه استخدم        أنه لجأ  ل    بطريقة تقترب من لغة الناس اليومية ، وخاصة         

 أن تحل محلها وأن     ي لا يمكن لأي مفردة أو لفظة أخرى       المفردة العامية في مكانها المناسب الذ     

ما نقص مـال    "  وضعت فيه بنفس القوة والتأثير ، ومن أمثلة ذلك قوله            تعبر عن الموقف الذي   

فمثلا لو " من صدقة ، تبرعوا بما تجود به أنفسكم ، أخوكم مقطوع من البيض االله يجزاكم الخير             

تصدقوا فإن الصدقة لا تنقص الأموال ، وتبرعوا بما تجود وتتكرم به          : استبدلنا هذا الكلام بقولنا     

. "م ليس لديه بيض وهو بحاجة إليه ، واالله عزوجل يجازيكم الخير على فعلـتكم                نفسكم ، أخوك  

 الألفاظ التـي أوردهـا       التي تعطيها    قوةال ب نىعكن أن تعطي الم   فإننا نلحظ أن هذه الألفاظ لا يم      

 نعرف هذه الألفاظ وندرك معناها ، ونلحظ أنهـا  ا فمن المعروف أن معظمن    . الزعبي في مقالته    

  كن ما الذي يجعلنا نضحك عند قرأتها في مقالات الزعبي ؟ بسيطة ، ول

من المؤكد أن استخدام الكاتب الصحيح لها ووضعها في المكان المناسب لها جعل القـارئ                   

يستمتع بسماعها والضحك عند قراءتها ، لأن وجود الألفاظ أمر سهل ولكن المهـم هـو كيفيـة            

لمناسب وفي الموقف المناسب لها أيضا التي تعطيهـا         استغلال هذه الألفاظ ووضعها في المكان ا      

فالكاتب المميز هو الـذي يـستطيع أن        . رونقا وجمالا تميزها لو أنها وقعت في أي موقع أخر           

المناسب لها دون زيـادة     يضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب  الذي يعطيها معناها الحقيقي            

  .  أو نقصان 

  .تب وبراعته على استيعاب المعنى الحقيقي للسخرية قولا وكتابة فمن هنا نلحظ قدرة الكا   
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  ولقد تعرض الزعبي في الكثير من مقالاته للحديث عن ارتفاع الأسعار التي يعـاني منهـا                   

  .ياةالمواطن في جميع السلع ، وكذلك الارتفاع في جميع مجالات الح

ل الكاتب موضوع زيادة الرواتـب غيـر        يتناو) سلم موسيقى الرواتب    (     وفي مقالة بعنوان    

حيث أن تلك الزيادة لا تراعي الأسس المنطقية ، حيث يأخذ أصحاب الرواتب العالية              المجدية ،   

 من الزيادة ،وأصحاب الرواتب المتدنية لهم الزيادة البسيطة ، ومـن هنـا تنعـدم                الأسدنصيب  

  :فيقول . العدالة في زيادة الرواتب 

 دولتكم أن تعيدوا النظر في عدالة الزيادات لتسعف بعض الفئات التي تعاني             نرجوا من ) فا( فا    

  ... معيشي مرتفع ، وسعار سوقي رواتبها من أنيميا مزمنة ، وضغط 

 وقتكم الكافي   ا ، خذو  شئتموجولوا دولتكم في دراسة الرواتب من جديد كما         ) صولوا  ( صول    

   إلى لقبه السابق كمايعود الموظفبيع ، المهم ألا فالذي قد صبر كل هذه السنين يصبر هذه الأسا

  ) .رهين الخمستين ( في كل زيادة 

تستمع كثيرا دولتك لتحليلات الاقتصاديين ، والعقود المالية الكبيرة حـول التكلفـة             ) لا  : ( لا    

الباهضة التي ستسببها زيادة الراتب فقد قال أجدادنا إذا اطعمت اشبع ، وإذا ضـربت أوجـع ،                  

  ) ١..."(العمر بخلص والدين ما بخلص و

 الاعتمـاد علـى     ة في نسج هذه المقالة ، وهي       جديد طريقة  الزعبي   ستخدما   في هذه المقالة     

سلم موسـيقى   ( السلم الموسيقي ، حيث يظهر التشويق  وروح الفكاهة واضحا فيها منذ العنوان              

ويتنقل الكاتب  . شويق فيه في آن واحد      حيث يجتمع التركيز والجاذبية والسخرية  والت      ) الرواتب  

 حيث تـدور فكرتـه      في حديثه عن فكرته التي يطرحها من خلال النوتات الموسيقية المختلفة ،           

  حول تدني الرواتب ، والابتعاد عن المصداقية والمنطقية في زيادة الرواتب  

 بالإضـافة لاسـتخدامه     ولجأ الكاتب إلى استخدام اللغة الفصحى للتعبير عن الفكرة السابقة ،             

  الشاعر   بلقبحيث يظهر تأثر الكاتب     ) رهين الخمستين   ( لتقنية التناص وذلك من خلال عبارة       

 فقد أشار الكاتب    . والعمى    التي يقصد بها عدم الزواج     ) رهين المحبسين   ( أبي العلاء المعري    

دة ، وهـو لا يـستطيع        دنانير في كل زيا    محبوس بالزيادة بين العشرة     إلى أن الموظف البسيط     
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حبس نفسه في سجنه الخـاص بـه سـجن           العلاء الذي    أبيا ، حاله كحال الشاعر      هالخروج عن 

   العمى وسجن الوحدة وعدم الزواج 

 من خلال تلك التقنيات المتنوعة التي استخدمها الزعبي في مقالته نلحظ قدرته البالغة علـى                  

  .اقف وبأساليب مختلفة الكتابة ومقدرته على التعبير عن حميع المو

لاتـه  زيادات السنوية بالعديد من مقا    ولقد عبر الكاتب عن تدني الرواتب ، وعدم مصداقية ال             

   )١" (أوضاع الستيرة  "  كما في مقالته
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   :رابع المبحث ال

   ة السياسيمقالةال   

كـون  للـك   وانب الـسياسية ، وذ     عن العديد من الج       تحدث الزعبي في الكثير من مقالاته        

 الاقتـصادية  منهـا و    السياسة لا تنفصل بحال من الأحوال عن القضايا الأخـرى الاجتماعيـة             

  .والأدبية وغيرها 

واق ، ومـنهم أصـحاب الـذوق         كان عليه أن يلبي  جميـع الأذ        صحفياوكون الزعبي كاتباً       

ي وذلك بكون الأردن يقع في منطقة       ، لهذا كان من الضروري الاهتمام بالجانب السياس       السياسي

تحيط بها الأحداث السياسية من كل الجوانب ، لهذا كان من الضروري  تناول القضايا السياسية                

  .الأردنية والعربية  ، وطرحها للقارئ بطريقة المناسبة 

، ومقالاتـه فـي     ]سواليف و الممعـوط   [وبعد القراءة المتفحصة لمقالات الزعبي في كتابيه           

 السياسية  قضايا  سية التي عرضت الكثير من ال     فة الرأي ، وجدت الكثير من المقالات السيا       صحي

  .المتنوعة 

وحاول من خـلال عرضـه       المحلية والعربية  السياسية    القضايا   من الكثير   لقد تناول الكاتب      

 مـن   هنظرن يلفت   أهه لعدد من الأمور التي تهمه ، و        وأن ينب  ، أن يطرحها للقارئ     لهذه القضايا 

   .جهة أخرى لأمور قد تكون غائبة عنه 

 أنهم يشبهون    لرجال السياسة ، حيث يرى        نقداً يقدم   " أبواب السياسة " ففي  مقالة بعنوان           

  .هما  بطريقة ساخرة الأبواب المتنوعة ، فيعقد الكاتب مقارنة بين

المذكورة أعلاه ، هناك    الأبواب   وجدت أن السياسيين أيضا يتشابهون أحياناً مع          : " ...يقول    

ما كمـا   اتم..  مجرد أن يقف أمامه للحظة واحدة        للمكسب ،  " عيه  للمنصب وأحياناً   ارمن يفتح ذ  

،  صى اليمـين اليمـين      ن الرجل في أقصى اليسار أم في أق       الباب الكهربائي بغض النظر إن كا     

 ]مزوقـاً [فوراً بالـصمت ، و     ويكون مح  كةميالس يدعي الوقار مثل الأبواب الخشبية       وهناك من 

  . لا أكثر ]مكسبه[ ويزيد منصبه أو]السياسي[فقط ليزيد وزنه ... حب الوطن ب
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أمامه يمكن  يلف ويدور بك طويلاً والهدف الذي       ... وهناك من هو مثل هذه الأبواب الدوارة           

   .)١... "( بخطوة هجتيازا

 يعقد الكاتب مقارنة بين أنـواع الأبـواب          نلحظ هنا استخدام الزعبي لتقنية المقارنة ، حيث          

وأنواع رجال السياسة، حيث يعقد الكاتب هذه المقارنة معتمدا على التشبيهات وإيجـاد المـشبه               

  .والمشبه به ، وترك وجه الشبه للقارئ يستنتجه هو كيفما يحلو له 

عـد عـن اللغـة       كما واستخدم الزعبي اللغة العربية الفصحى التي تناسب معظم القراء وابت             

 وعن التكلف والتصنع في الألفاظ ، وذلك لكون هذا النقد موجه لجميـع القـراء علـى                  المنمقة

  . اختلاف مستوياتهم 

  إثارة المفارقـة مـن خـلال         ويبدوا أن الكاتب وجد أن استخدام تقنية المقارنة القائمة على            

حيث ترك الكاتب المجال للقـارئ      التشبيهات هي الوسيلة المثلى في إيصال الفكرة المطروحة ،          

بأن يشاركه الرأي من خلال إيجاد وجه الشبه بين هذه الأبواب المذكورة ورجال السياسة علـى                

 ، فقد وضع الزعبي أمام القارئ صفات الأبواب ، وترك المجال للقارئ لإيجاد              اختلاف أنواعهم 

    . الضد بين تلك الأبواب ورجال السياسة 

لبيت الصغير ، واصـفا  يحاول الكاتب أن يصف الأردن با  ) الـداحلون   ( ان    وفي مقالة بعنو    

لكـن  :"، فيقول   )  الداحل( وأهل  ذلك البيت الصغير الذي توحدهم فيه مصطلح             تهجيرانه وهيئ 

فإذا ما سألت طالبا جامعيا عـن       ) .. الدحل  ( هناك مصطلح يوحدنا أكثر من كل ما ذكر ، هو           

)  داحلة  :  سألت الموظف عن وظيفته فسيقول       وإذا ما ،  ) داحلة  ( ك  علاماته وسير دراسته يجيب   

، ... ).داحـل   ( ، وصاحب الدكان يقول أن شغلها       ) الداحل  ( والعريس الجديد يصف زواجه ب    

  . قد فتحوا الباب أمام كل احتمالات الدنيا للدخول منه ون نوففي جوابهم هذا يك

ليس في   ) المدحول  ( حية ميكانيكية ، إلى أن الجسم       من نا ) الدحل  ( كما يشير مصطلح     ...    

إذا كانت عاجزة عن التشغيل لنفاذ البطاريـة أو لأي عطـب            ) تدحل  ( وضع تشغيل ، فالسيارة     

                                                 

 ١٢، ص  ٢٠/٤/٢٠٠٨  الأحد ، ،١٣٧٠٥الرأي ، عمان ،عدد  ،  " أبواب السياسة"  أحمد حسن الزعبي ، -١

 



  ٥٥

   لم أسمع     ) .طفي  ( أعلاه ، هم في وضع انحدار ، وفي وضع          ) الداحلين  ( لذا فجميع   .. آخر  

  ) ١."( وضع تشغيل والحمد االله فكل الوزارات في، ) داحلة ( من وزير واحد يقول إن وزارته 

تنزل الأمور مـن الأعلـى      ) داحل  (    في هذه المقالة يحاول الزعبي أن يوضح لنا أن لفظة             

إلى الأسفل ، وأن معظم الأمور في الأردن ينطبق عليها هذه اللفظة ، وإذا حدث هذا فهي كارثة                  

حكومة هي الوحيدة في الأردن التي لا تتعامل مع هذه          حقيقية ، ولكن الكاتب يحمد االله على أن ال        

  .اللفظة ، فهي إذن بخير 

ووضح الوزارات فـي الأردن ،      ) الداحل  ( فهنا يستخدم الزعبي تقنية المفارقة ، بين لفظة             

فظة تعني النزول من الأعلى إلى الأسفل ، والوزارات لا تنعت أعمالهـا بهـذه اللفظـة                 لفهذه ال 

         يقية هذه اللفظة ، ولكن المتتبع لأعمال الوزارات في الحقيقية يجد أنها ينطبق عليها              لمعرفتهم بحق 

ن كل ما تدعيه من أقاويل هي لا فائدة منها لأنها على الواقف من الناحيـة                إ، و ) الداحل  ( لفظة  

   ) .داحلة ( التشغيلية ، فهي إذن أعمال 

نقد الزعبي للوزارات بطريقته غير المباشرة ، فهـو          فمن خلال هذه المفارقة الرائعة نلحظ          

رقة استطاع أن يعبر عن فكرته خير تعبير ، بل واستطاع أن يوصل الصورة للقـارئ                ابهذه المف 

 ـ               اع دكما يريد من خلال التلميحات والإشارات والمفارقة الجديدة من نوعها، التـي نلحـظ الإب

    .والابتكار فيها

يتناول الكاتب المأساة التي تعرضت  لها عمان ، عندما قام           "  أيديهم   شلت" ففي مقالة بعنوان       

  . مجموعة من المخربين بتفجير عدد من الفنادق في عمان  

ردي خصلة الشعر التي نزلت فوق جفنيك ، وانتصبي من جديد ، هذا الذئب الذي               : " فيقول       

ق رنين الأسـاور مـن يـديك ،         لطخ ثوب الزفاف بلعابه ، وانقض على الوجنة الناعمة ، وسر          

وطعم الفرحة من عينيك ، هذا الذئب الذي غرس مخالبه على حديد الأرائك ليرعبنا ، وعـوى                 

هذا الـذئب المـتعطش     .. قرب نافذة الصمود ليرهبنا ، وسطر نصرا هزيلا فوق الوردة الغافية            

                                                 

   ٢٥ – ٢٤ ص  مرجع سابق ، سواليف ،، " الداحلون" ،أحمد حسن الزعبي  -١
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ر سـياف جريمتـه     قبل أن يغـد   ..للدم ، للقتل ، للنزف ، لبتر الأصابع ، لقضم بياض القلوب             

  ) ١.. "(سيقتل،قبل أن نظفر برمشك الأشقر سيقتل ، قبل أن يزفر لهاثه النجس سيقتل 

نلحظ في هذه المقالة اللغة الشاعرية التي استخدمها الكاتب للتعبير عن الموقف الوطني الـذي       

  .نيتهيشعر به ، فاختار الألفاظ التي تتصل بمشاعر الشعب الأردني ، وترضي كرامته ووط

   كما ولجأ الزعبي إلى الصور الفنية المعبرة التي تجذب القارئ وترسم الفكرة المـرادة فـي                 

ردي خصلة الشعر التي نزلت فوق جفنيك ، وانتصبى من جديد هذا الذئب الذي              :" مخيلته كقوله   

  ."لطخ ثوب الزفاف بلعابه ، وانقض على الوجنة الناعمة ، وسرق رنين الأساور من يديك 

خربين بالذئاب ، لأنهم يسعون وراء الدماء البشرية ، فالذئب          م لنا هؤلاء ال    الزعبي     فقد صور 

 رحماء ، فهم    وا،فهؤلاء المخربون لا يمكن لهم أن يكون      يشتم رائحة الدم البشري على بعد أميال        

ئسه، لهذا  كالذئب لا يمكن أن يصبح أليفا في يوم من الأيام ، وهم كالذئب الذي  يختار أفضل فرا                 

  . فهم اختاروا أجمل ما  في الأردن عمان 

حتى لا تفتر حماسـته     "  القارئ بعبارة تثير انتباهه      يفاجئحتى      كما أن الكاتب اختار الذئب      

   . )٢"(لمتابعة القراءة ، أو يفوته معنى يحرص الكاتب على إبلاغه إياه 

ولكن الزعبي أراد الوصول للمعنى الثاني ،        والذئب بالمعنى الحرفي ،      الإنسان    فهنا لا يتلاءم    

هذه اللاملاءمة قدرة عند القارئ في      وبذلك تعكس   " وهو بأن هؤلاء المخربين هم أناس أشرار ،         

     . )٣" (تأويل النصوص 

 الأنسب في مثل هذه المواقف ،       ا ولقد لجأ إلى الأسلوب الجاد  واللغة الشاعرية ، لأنه يرى أنه              

للجوء إلى السخرية في مقالات وطنية ، فهذا غير منطقي ولا مقبول أن نعبر عن               لأنه لا يمكن ا   

مشاعرنا ومشاعر غيرنا بالسخرية والإضحاك ، لهذا كانت اللغة الجادة هي اللغة الأنـسب فـي               

                                                 

 ١٢ ، ص  ١١/١١/٢٠٠٥  الجمعة ، ،١٢٨١٤عدد ،الرأي ، عمان   ، "  شلت أيديهم " أحمد حسن الزعبي ، - 1

   ٨١، ص ١٩٨٨ ، القاهرة ، ١  شكري عياد ، اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي ،ط -٢
   ٣٩ص  مرجع سابق ،   محمد سليمان ، ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان ، -٣
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بحبات عرقنـا   " ولقد تناول الكاتب تفجيرات عمان في مقالة أخرى بعنوان          .  مثل هذه المقالات  

  .)١"(نغسل أوجاعنا 

يتناول الكاتب معاناة الغربة عن الـوطن ، ومـدى           " لا توقظوني رجاء  " وفي مقالة بعنوان       

الشوق والحنين الذي يشعر به المسافر لوطنه ، وكذلك شوقه لكل حركة وسكون بوطنه ، ورغبة                

د وذلك من شـدة شـوقه وحنينـه         المسافر عند عودته بأن يبقى نائما طويلا دون أن يوقظه اح          

   .لوطنه

فأخيرا لثمت نزيف العمر بفمي ، واستطعت اقتدار أن أوقف الغربة على حافتها كمـا               " يقول     

التي سيؤول إليهـا فـي      " الصورة  " و" الكتابة  "متناسيا رهان   " يوقف القرش بعد طول تجريب      

سبع سنين وأنا أطل على البلد من نافذة شوقي ، أطبع سنين العمر تحت أقـدامي لأرى                 . العمر  

 أكثر ، سبع سنين وأنا واقف على سمائه كطفل نسي نموه فاستطالت أقدامه وحلق مـن                  وطنال

  ) ٢..." (نافذته إلى الفضاء 

 لوطنه وحبه له ، فأكثر من       حنينهنلحظ هنا شدة مرارة الغربة التي يشعر بها المسافر ، وشدة               

 إلا في   بقيمة الشيء لا يشعر   يشعر بحب الوطن وتعلقه به هو من يبتعد عنه ، فهذا طبع الإنسان              

لحظات البعد فالمغترب يتمنى شم نسيم الوطن ،ويقبل ترابه ، ورؤية كل شبر منه ماله ومحاربه                

 ، لأن هذه الرمال والصحاري أجمل بكثير لديه من الأبنية الشامخة والبـساتين              ومبانيهوحجارته  

  .الغناء والربوع الجميلة في القرية 

خلالها عن شـدة حبـه وتعلقـه        تب لجأ للغة الشاعرية القوية ليعبر من         أن الكا  أيضاونجد      

، فقد أعطت هذه اللغة الشعرية جمالا للمقالة ، ومنحتها وقعا موسيقيا قريـب مـن نفـس                  بوطنه

 أنا عائد إلى المطر الناعم ، إلى غرفة أمـي ، وصـوت              :" القارئ وقلبه ، خاصة عندما يقول       

 في نشيد الطابور الصباحي ، عائد للريح المارة مـن شـق             وضجيج الأولاد ) الفرصة  ( جرس  

   .)٣... " (النافذة الغربية 

                                                 
  ١٢ ، ص ١٥/١١/٢٠٠٥  الثلاثاء ، ،١٢٨١٨عدد ، ، عمان ، الرأي " بحبات عرقنا نغسا أوجاعنا"  أحمد حسن الزعبي ،  -١

  ٩ ، ص  ١٨/١/٢٠٠٦  الأربعاء ، ،١٣٢٤٧عدد ،،  الرأي ، عمان  " لا توقظوني رجاء"  أحمد حسن الزعبي ، -٢

   ٩ المرجع نفسه ، ص-٣
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 لقد تحدث الكاتب هنا عن المكان ، أي الوطن الأردن ، وهو يشعر بالغربة والوحشة وهـو                    

بعيد عن ذلك المكان ، لهذا فهو لا يريد أن يستيقظ وهو نائم في بلده ، وذلك لكونـه يخـاف أن                      

 ، فيقول مـستخدما لغتـه الـشاعرية         ربة من جديد ، لهذا فهو يفضل النوم على اليقظة         يعود للغ 

.. أريد أن أغفو قرنا كاملا بحضن أمي وعلى ذراع الياسمينة ، فسفري كان طـويلا                :" الرائعة  

   . )١.. " (فلا توقظوني رجاء.. وعيناي لم تكونا معي 

 ، بطـرق    * الحديث عن عشقه لعمان وللـوطن     ولقد تناول الكاتب في العديد من مقالاته              

وأساليب وتقنيات عديدة ، كان الجامع بينها هو الفكرة ، وكذلك استخدام اللغة العربية الفـصيحة                

  .عرية القريبة من النفوس ، واستخدام الصور الفنية المعبرة لغة الشالمعبرة ، وال

  التي استشهدت على أرض      اة الفتاة زينب  يتناول الكاتب مأس  ) الدم القاني   (  ففي مقالة بعنوان      

  .قانا ، حيث اختطف من هذه الفتاة براءتها وطفولتها وقتلت 

زفوها عروسا يونانية غادرها الموكـب والعـرس ،          ... الأنقاضومن تحت   :"يقول الزعبي      

وجهها قطعة رخام ويداها حمامتان زاجلتان ، على جبهتها عقد زيتون وعلى معـصمها سـوار                

نائمة ، الحزن والعمر ، وبعض الدمع المـثلج بعينيهـا           .. من تحت الأنقاض وجدوها      ... دفلى

لليـل ، ولـصوت الـريح    ... ة ومن تحت الأنقاض شاهدناها مبتـسم ... يلمع شاهقا كمحراب  

جـع  من تحت الأنقاض وجدوها بملابس نومها تحتـضن الو        ... ، ولعرق والدها الشهيد     الجبلي

  )٢ ... "( سهربقاياوعلى عينيها 

 ، فـالموت لا     أطفال لبنان على ثرى وطـنهم      مقتل   ديث الكاتب عن    نلحظ في هذه المقالة ح        

جل التحـرر ،فـالموت يـأتي        يأتي بفائدة ، فهو يأتي من أ       ولكن الموت في لبنان    فرق بينهم ،  ي

  .)٣"(فالموت إذن سبب في وجود الحياة " ، بالحياة

                                                 

   ٩ ، ص١٨/١/٢٠٠٦ الأربعاء ، ، ١٣٢٤٧عدد ،، الرأي ، عمان  " لا توقظوني رجاء"   أحمد حسن الزعبي ، - 1
   ) خرزة الغلاة( ، ) فنجان قهوة(" ، و ) فيتامين وطني(، و ) آيف تعشق عمان(:  من المقالات الوطنية -*

  ١٢ ، ص  ١/٨/٢٠٠٦  الجمعة ، ،١٣٤٤٢عدد ، الرأي ، عمان ،  " الدم القاني"  أحمد حسن الزعبي ،  - ٢

 ، دار ورد للنشر ، عمان ،        ١ ، ط  ء القصيدة في شعر بدر شاكر السياب      أثر مضمون الحياة والموت في بنا      عبد الباسط مراشدة ،      -٣

   ٣٥ ، ص ٢٠٠٥
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، قوية ذات الوقع المؤثر على النفس     عرية ال ى استخدام اللغة الش   ه المقالة إل   ولجأ الزعبي في هذ      

فقد ابتعد عن اللغة الساخرة ، وذلك لأن الموقف وكذلك الفكرة لا تستدعيان السخرية ، فقد اختار                 

تقنية القصة لمقالته ، حيث تظهر فيها القوة التعبيرية من خلال صورها الفنية المؤثرة والمعبـرة      

غادرها الموكب والعرس ، وجهها قطعـة       .. زفوها عروسا يونانية    :" ... وله  والقوية ، ومنها ق   

فهذه الصور الجميلة المعبرة تدل على قوة العاطفة وتدفقها         ..." . رخام ويداها حمامتان زاجلتان     

لدى الكاتب ، ومن خلال هذه الصور نلمح شاعرية اللغة وجديتها التي عبـرت عـن الموقـف                  

، ولقد جاءت هذه المقالة مليئة باللغة الـشاعرية ذات الوقـع             قوة واقتدار  والفكرة المطروحة بكل  

القوي والمؤثر على مسامع القراء ،حيث يلحظ القارئ أن المقالة ذات لغة شاعرية مؤثرة منـذ                

   .البداية وحتى النهاية ، لهذا يستمتع القارئ بها من العنوان وحتى أخر حرف فيها

ثل هذه اللغة القوية والجادة والشاعرية في معظـم المقـالات التـي        ومن الملاحظ أننا نجد م        

، التي تتناول المواضيع الوطنيـة      وكذلك في المقالات    دث عن فلسطين وعن العراق ولبنان،     تتح

فيضا من المشاعر الجياشة التي تملئ نفس وقلـب الإنـسان            وذلك كون هذه المواضيع تتطلب      

وذلك لكـون   ك اللغة الشاعرية في معظم المقالات الوطنيـة،       فكيف بالكاتب والأديب؟ لهذا نجد تل     

  . ، بل أن السخرية تفقدها مصداقيتها وجديتها الات ومواضيعها لا تتطلب السخريةأفكار هذه المق

  )١ "(شاعرية في الكثير من مقالاته  ولقد استخدم الزعبي اللغة ال  

لكاتب قصة عجوز توجهت ذات صباح      يتناول ا ) يكاد حزنها يضيء    (    وفي مقالة بعنوان       

إلى حقلها لتجده خاويا على عروشه ، حيث قطعت قوات الاحتلال أشجار هذا الحقل ، وجرفـت     

  .الأراضي 

 فيصور الزعبي شدة حزن تلك السيد على أشجار الزيتون التي تقطعت وهي تحمل حبـات                    

 كالأم الثكلـى    الأشجار تنحب تلك    الزيتون المباركة قبل أن يحين موعد قطافها ، فأخذت العجوز         

بقيت صورة تلك السيدة علـى طـاولتي        : " وتعانق أشجارها عناق البشر للبشر ، يقول الزعبي         

وع مرة ورائحـة    فكلما حاولت أن أطوي تلك الجريدة وأتناسى ، سألت من أصابعي دم           .. أياما  

سيدة سجدت  لتقطه الصورة، دقق أكثر ما لم ت    فأعود وأفتح الصفحة من جديد لأ     زيت لم ينضج بعد،   

البشر للبشر عناق الأم للوليد     تعانقها عناق   ونة تعرت من كل شيء إلا من اسمها،       قرب جذع زيت  

                                                 

   ) جدار برمائي(، و   ) براق الحرية(  ، و ) رائحة القرفة(  من المقالات الوطنية التي استخدم بها الكاتب اللغة الشاعرية-١
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  تعـظ  لأغصان التي قطعتها آلة الاحتلال،لا زالت تتحرك كالعـضو المبتـور             كأن شالها وا   ..

 يشاهدون الجنـائز    تماما ككل الذين  ة وقتها لا زال يظهر في الصورة،      السحاب الذي شهد الجريم   

مـشهد سـوى عجـوز يكـاد حزنهـا          لم يكن أحد في ال     أمام حوانيتهم ولا يأبهون بها،     تمر من 

يجلس بها جندي يراقب الـساعة لينهـي        " جيب  " وشجرة اغتيلت للتو وسحاب وسيارة      يضيء،

  ) .١" (دوريته 

، فبطلة   لسرد والوصف    القائمة على ا   نلحظ  أن هذه المقالة تقوم على تقنية القصة القصيرة                

اللـواتي وقـع    امرأة فلسطينية تمثل  حال الكثير من النساء الفلـسطينيات           هذه المقالة القصصية    

 ، ولقد لجأ الكاتب إلى السرد والوصف في هذه المقالة القصصية ، فوصـف               عليهن ظلم اليهود  

 ـ        الكاتب حال تلك السيدة الفلسطينية     ود ، دون أن يحـرك       التي عانت الظلم الكبير من قبـل اليه

 ، فصور الكاتب هذا الظلم من خلال تقنية التناص حيث نلمـح هـذه                العرب والعالم أي ساكن     

االله نور الـسموات    "فهذا النص مأخوذ من قوله تعالى       ) يكاد حزنها يضيء  ( التقنية منذ العنوان    

دري يوقـد  والأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب    

من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علـى                  

صـدق االله  ) ٢" (نور يهدي االله لنوره من يشاء ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عليم          

  .العظيم 

قالته هذه منذ العنـوان ،      في م ) الآية القرآنية الكريمة    ( فلقد اتكأ الزعبي على النص الغائب           

فهنا يحاول الكاتب أن يبرز مضمون النص من خلال الاتكاء على الآية الكريمة ، فيحـاول أن                 

 التي يكاد أن يصل حزنها إلى نار تـشعل بـه هـؤلاء              يصور شدة حزن تلك المرأة الفلسطينية     

 بالنص الغائب الآيـة      فقد استعان الكاتب   . وأحرقوا قلبها على بستانها      أشعلواالمستعمرين الذين   

القرآنية للتعبير عن النص الحاضر وهو حزن السيدة الفلسطينية الذي يكاد ينير الطريق ليـرى               

فأشجار الزيتون التي يستنير الفلـسطينيون  . العرب والعالم أجمع الظلم الواقع على أهل فلسطين       

  .ن شيئا ينير طريقهم من زيتها أقتطعها اليهود ، وكأنهم لا يريدون أن يتركوا للفلسطينيي

                                                 

  ٩ ، ص  ٤/١٢/٢٠٠٥ الأحد ،  ،١٢٨٣٧عدد  الرأي ، عمان ،، " يكاد حزنها يضيء  " أحمد حسن الزعبي ،-١

  ٣٥ سورة النور ، آية -٢
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يتناول الكاتب الحديث عن صفقة الأسلحة بين الأمريكـان          " صفقة موت " وفي مقالة بعنوان       

والعراق ، حيث يرى أن هذه الصفقة ، هي صفقة موت للعراقيين ، فالعراق تشتري السلاح من                 

  .الأمريكان لكي يقتل الأمريكان العراقيين بهذا السلاح 

 ، حتى الموت لم يعد مجانياً ، ادفع لي لأقتلك ، اختر رصاصـتك المفـضلة                 هللايا  : "يقول      

وزاوية الاختراق الأقل ألما في جسدك ، وانطفئ في قاع الأرض كسيجارة ، أملأ نموذجا عنـد                 

ذاك الجندي ، اكتب به تاريخ الموت إلي يناسبك ، والشارع إلي تريد ، أترغب أن تكون مجهول                

لحظة ادفـع الرسـوم     .. هوية ؟ أترك رقم هاتفك ، الموت سيتصل بك لاحقاً           الهوية أم معلوم ال   

  )١(؟... كاملة وأرفق الوصل مع نموذج الموت 

نلحظ في هذه المقالة لجوء الزعبي إلى نسج مقالته على شكل أستبانة ، حيث يستخدم اللغـة                     

راق الـذي أصـبح أهلـه       يصور الحالة المؤسفة التي وصل إليها الع      الفصيحة فيها ، محاول أن      

كما أننا نلمح لون من التراجيدية في هذه المقالـة ،  . يدفعون ثمن الموت دونا عن باقي الشعوب    

 حيث وصلت السخرية إلـى لا معقوليـة         حيث يسخر الكاتب من تلك الصفقة المميتة للعراقيين         

 ـ               ار مكـان وتـاريخ     الحدث هنا ؛ لأنه من غير المعقول أن يدفع الإنسان ثمنا لموته ، وأن يخت

وطريقة موته ، ولكن الكاتب أراد أن يسخر من صفقة الأسلحة العرقية بطريقته العابثة ،ليصور               

 ، وهو ما يطلق     والأسى ولكن هذه السخرية مليئة بالحزن       .الحالة التي وصل إليها العراق وأهله       

مما يدفع القارئ   لحزن ،   لسخرية الكثير من الألم وا    علية الكوميديا السوداء ، حيث نلمح في هذه ا        

 ، وليس الشعور بالضحك كما هو معـروف عـن           للشعور بالحسرة والألم عند قراءة تلك المقالة      

 مـن خـلال تلـك        المأساوية لذا رأى الكاتب أن خير وسيلة للتعبير عن تلك الفكرة         .  السخرية  

علـى العـراق     أبناء العراق و   السخرية السوداء ، ليصل للقارئ مدى الحزن الذي يسيطر على         

  .نفسه

يتحدث الكاتب عن حالة اليأس التي تسيطر على الإنسان          ) الممعوط(         وفي مقالة بعنوان    

من أنا ؟ كما قلت لكم أنـا        !! ثم ، لأكن واقعيا     :" العربي بسبب الكمت الذي يتعرض له ، فيقول         

!! أصغر من ذلـك  أنا " .. حيشاك " صوتي أكبر من حجمي لا تقولوا   ) صرصور ليل   ( مجرد  

ممعوط الحلم ، ممعوط الغضب ، ممعوط       .. ، ممعوط الشنب    " ممعوط الذنب    " إنسانأنا مجرد   
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أنا جهاز هاتف فـصلت عنـه       .. الشعور  اللسان ، ممعوط الهوية ، ممعوط الانتصار ، ممعوط          

حـدا ،   لي أن استقبل ألف هزيمة دولية ، وليس لي أن أرسل انتصارا محليا وا             .. الخدمة جزئيا   

ولأنني كل ما ذكر    .. يومية ، وليس لي أن أرسل تذمرا مجانيا واحدا          لي أن استقبل ألف مصيبة      

 التي تدل علي كإنسان وأهاجر إلى أقرب مستعمرة حيوانيـة طالبـا             أشيائي، قررت  أن أترك      

  .. لجوءا حيوانيا 

  "...خم الدجاج "    أنا الآن بطريقي إلى 

  ) ١"(.. كل الديوك   لأتعلم الصياح كما تفعل 

 تقنية حديثة في تصوير نفسه ، وهـي تقنيـة                  نلحظ في هذه المقالة أن الزعبي يلجأ إلى         

 للتعبير عن الفكرة التي يود طرحها وهي فقدان الذات ، فقد لجأ             الساخر التصوير الكاريكاتيري   

 بأسلوب عابـث    )جلد الذات    ( رسمها لنفسه  ومبالغة وتهويل الصورة التي      الكاتب إلى تضخيم    

وللوصول لما هو مطلوب من خلال هذا التصوير الذي يعتمد            ،   ر عن الفكرة المرادة   بساخر ليع 

  .الساخرة على الإيحاءات 

، )صرصور الليل (     ونجد هنا أن الزعبي استخدم طريقة العبث المسرحي عندما صور نفسه            

يستخدم تقنية العبث التي تستخدم في المـسرح        وصور نفسه ديك مجرد من كل شيء ، فهو هنا           

  .وهذا أمر طبيعي لكون الزعبي من كتاب العبث 

يتحدث بها الزعبي عن خبر إهداء جلال الطالبـاني صـورة            " الصورة" وفي مقالة بعنوان       

لمواقف والأيـادي الأربـع التـي       هذا المنظر وا  ، فيصور الزعبي    ) لتوني بلير   (لبغداد القديمة   

ببروز الصورة وتحاصر هذه الأيدي الصورة وأبوابها ونوافـذها وجـدرانها ، ويـرى              ت  طأحي

،  بغداد أهديت للغرب بأيدي عراقية     الزعبي في النهاية إن إهداء هذه الصورة لأكبر دليل على أن          

  .ن صورة بغداد أهديت إلى من لا يستحقها أو

 ـ         " .. يقول      ن حبـر التنظيـر وورق      تلك الصورة ، شرحت فلسفة الحالة ، واختـصرت م

  . الاحتمالات الشيء الكثير ، ووضعت بالريشة واللون معادلة الاحتلال الكيموسياسية الجديدة 
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، ر لمخلبه نعومة اللون فسال الحزن     بغداد اللوحة المهداة أهديت لمن لا يستحقها فتحسس الأخي           

  ) .١... " (فسال الدم وسال الوطن .. فتحسس الغازي نعومة أمنها 

ما نلحظه في هذه المقالة أن الزعبي يحاول لفت نظر العرب إلى أن بغداد أهديت للاحـتلال                    

  .بأيدي عراقية وعلى مرأى من جميع الناس والعرب 

عرية في هذه المقالة ، حيث وجد أنها أكثر لغة تستطيع            إلى استخدام اللغة الش    لجأ الزعبي لقد     

على النفس والعقل فـي آن واحـد ،         ة القوية ،ذات التأثير     أن تعبر عن فكرته ، لهذا استخدم اللغ       

أفركـي  .. بغداد المدينة اللوحة واللوحـة المدينـة       :" وذات الجرس الموسيقي المؤثر فهو يقول       

نوافذك من النعاس جيدا واطردي الخدر من أجنحة حمامك الزاجل وواصلي جريان لونك علـى               

الدفلى "للوحة واللوحة المدينة ، ستقفزين قريبا من برواز         بغداد أيتها المدينة ا   .. جسد الحي القديم    

  )٢.." (فلا تقلقي .. إلى أحضان دجلة " 

 ـ  المقالة القصصية ، حيث    تقنية   فلقد لجأ الكاتب إلى         ب  صـورة لشخـصياته ،        يرسم الكات

حى ،  ى اللغة الفص   السرد والوصف في هذه المقالة القصصية ، ويلجأ  الكاتب إل           يتي  ويستخدم تقن 

  .    في هذه المقالة  العاميةهجةويبتعد عن الل

 كما وتناول الزعبي الكثير من الموضوعات السياسية المختلفة علـى جميـع الأصـعدة ،                   

وبتقنيات وأساليب مختلفة ومتنوعة ، تنم عن ثقافة الكاتب الواسعة ، ومتابعته لجميـع الأحـداث      

  .السياسية على جميع الأصعدة
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  : الخامسالمبحث 

  : أخرى  مضامين

في هذا المبحث سأتناول الحديث عن عدد من المقالات المتنوعة التـي تناولهـا الزعبـي ،                     

فنيـة   الموضوعات ال   أقل من مثيلاتها من الموضوعات السابقة ، ومن هذه           ولكنها وردت بشكل  

  . أخرى وضوعاتوالرياضية والطبية ، وم

 لم يترك موضوعا يخـص الـشارع الأردنـي والعربـي            فالزعبي كاتب شامل ، حيث أنه         

تطلب الموقف ، وحـسبما     والعالمي إلا وتناوله ، فتناوله حينا بجدية وحينا آخر بسخرية حسبما ي           

   .  يشعر ويحس بالقضية مناسبا ، وذلك لأن الكاتب هو أكثر إنسانيراه 

  وسأتناول هذه المواضيع بالتحليل والدراسة في هذا المبحث   

 للعرب الذين سكتوا    يقدم الزعبي في هذه المقالة الدينية نقدا      " لا تدلل نفسك  " ففي مقالة بعنوان       

لرسـول  لمـسيئة   ال ترسوماال دنمارك وهولندا  من خلال      دولتي ال  اعلى الإهانات التي وجهته   

 ويرى الزعبـي     .صلى االله عليه وسلم وللقرآن الكريم دون أن يراعوا شعور العرب والمسلمين           

أن المقالات والشعارات والخطابات التي قام بها المسلمون لا أهمية لها ، بـل تكمـن الأهميـة                  

ية والإسلامية بقطع العلاقات مـع      قوم الدول العرب  ن ت أ ،و د ضد هاتين الدولتين   بموقف سياسي جا  

ناء ون أننا لا نـستطيع الاسـتغ       والتخلي عن جبنتهم وحليبهم الذي يعتقد الدنماركي       تلك الدولتين ،  

، ثم يتساءل الزعبي عن موقف الدول إذا تعرض رئيس أو سياسي إلى مثل هذه الرسومات                عنه

  !فهل سيكون الموقف نفسه ؟

طي صـهوة شـجاعتها وتلـوح       تألا تتقدم دول عربية أو إسلامية واحدة تم       : " يقول الزعبي      

ثانية والثالثـة والتاسـعة     منتصرة لدينها بالدرجة الأولى وال    ) قطع العلاقة   ( بسيف لسانها وتعلن    

ولاقتصادها الوطني بالدرجة العاشرة الذي سيستفيد ولو مرة من وقف نزف العملات الـصعبة              

العربي أن يتوقف عن طحن شتائمه واستمرار       ) الحنك(ثم أما لهذا    " ... دلل نفسك   "مقابل عبارة   

  )١.. " (.من خلال شراء البضاعة الدنماركية والهولندية ) المبسترة ( إهانات 
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لعرب ه ل الجادة الفصحى في التعبير عن انتقاد      الخطابية الحادة و   لجأ الكاتب إلى استخدام اللغة         

  . الذين سكتوا على الإهانة والمسلمين

ولقد لجأ الكاتب إلى استخدام الألفاظ المؤثرة ذات الوقع الشديد على النفس ، لعل هذه الألفاظ                   

المسلمين وخاصة الغيورين على الدين والإسلام ، ولقد أحسن         يكن لها صدى في نفوس العرب و      

ألا تتقدم دول عربية أو إسلامية واحـدة        "  المناسبة للموضوع فمثلا قال      ألفاظهالزعبي في انتقاء    

فاختار لفظة سيف لـسانها     )" قطع العلاقة   ( طي صهوة شجاعتها وتلوح بسيف لسانها وتعلن        تتم

حيث يـشعر القـارئ     .  ، لأن السيف هو أنسب الوسائل للقطع         لتتناسب مع جملة قطع العلاقات    

 كما ونلحظ أن الزعبي باختياره للألفاظ القديمة        .بقوة هذه العبارات وبتناسبها وترابطها المنطقي       

، نحو صهوة حصانه ، والسيف ، تدلان على الدعوة للعودة إلى أمجاد الأمة الإسلامية في السابق               

، لهذا وجد أن تلك الألفاظ أنسب وأصدق للتعبير عمـا            لدينها الفترةحيث انتصرت الأمة في تلك      

ألا تتقدم دولة عربية واحدة تركب دباباتهـا ، وتـشهر           : يريد من الألفاظ المعاصرة ،كأن يقول     

فقد وجد الكاتب أن أنسب الألفاظ هي تلك الألفاظ التي اسـتخدمها            .أسلحتها لتعلن قطع العلاقات     

    .    النصر العرب سابقا وحققت لهم

   )١ "( مش عنيإستراتيجية" ولقد تناول الزعبي هذه الفكرة في مقالة أخرى بعنوان      

، يعقد الكاتب مقارنة بين الحب في الماضي والحاضـر ،           ) حب زمان   (   وفي مقالة بعنوان      

الآن هـي الطريقـة الرائجـة       " الإس إم إس    " وكانت  :" ... والفرق بين هذين الحبين ، فيقول       

" الصغيرة هي الوسيلة الأكثر استخداما آنـذاك ، و        " البرابيش  " قطع  للتواصل بين المحبين ،فإن     

 هي عصارة تفكيـر سـبع       ٣٢فتر  يحشي بها ورقة د   "  سم   ١٠قطعة البربيش لا يتعدى طولها      

مع فـرق وحيـد     ... زمان  " إس إم إس    " ، ترمى بعزم وقوة لأقرب نقطة إلى الحبيبة هذه          ليالي

 طريقتي التواصل ، الأن بعد كل مسج ينقص الرصيد ويظهر ما تبقى لديهم على الـشاشة ،                  بين

عند كـل عمليـة إرسـال    .. أما زمان فقد كان يزيد الرصيد محبة وإصرارا وشوقا في العينين   

   )٢..." (جحة نا
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لتوضح  الكاتب إلى تقنية المقارنة في التعبير عن الحب في الماضي والحاضر ،                نلحظ هنا لجأ  

الفرق بينهما ، وليعبر عن الفكرة التي يريد طرحها وهي أن حب زمان هو الحـب الحقيقـي ،                   

وهو الذي يضفي على النفس استقرارا وطمأنينة ، ليكتشف معها المعاني الـسامية والعواطـف               

، )١(في كل ما يمثل الحياة النبيلة الصادقة        الخلقية الجميلة ، وذلك لأن الحب والأخلاق متطابقان         

  . وهذا ما يمثله الحب في الماضي 

أت منذ  لمقارنة الساخرة للتعبير عن فكرته ، حيث استخدم اللغة المشوقة التي بد            ولجأ الزعبي ل    

 القارئ  بأسلوبه المميز لمتابعة القراءة من بداية المقالة وحتى النهايـة دون أن               ليجذبالعنوان ،   

، بل أنه يلمس    نه يشعر بحقيقة ما يقوله الكاتب     لأ بمتعة   يشعر القارئ بأي ملل ، بل يتابع القراءة       

  .الواقعية والحقيقة فيما يقوله 

ومن الأمور التي أضفت الجمال على المقالة ، وأبعدت الملل عن القارئ هو محاولة الكاتـب                   

الدمج بين الألفاظ القديمة والألفاظ المعاصرة التي يستخدمها جيل الشباب في الوقت الحاضـر ،               

حيث شعر القارئ من خلال هذا التداخل بين الألفاظ بأن الكاتب عبر عن واقعهم الملموس بكـل                 

حذافيره ، وبلغتهم التي يستخدمونها ، لهذا يشعر القارئ بقرب الكاتب منه، وبقدرته على تلمـس    

  .مشاكله وواقعه بكل صدق وأمانة 

زعبي قرار وزارة التعليم العالي بـشرط        ينتقد  ال    "وزارة التعليق العالي  " وان  وفي مقالة بعن     

دراسة الماجستير للطلبة الحاصلين على تقدير جيد فما فوق وحرمان الطلبة الحاصـلين علـى               

 الحفاظ علـى جـودة       من أجل     ذلك هو   أن  الوزارة من الدراسات العليا ، وترى    ) قبول  م(تقدير  

رادت أن تحافظ على جودة التعلـيم       التعليم ، ويرى الكاتب أن هذا السبب غير مقنع ، لأنها إن أ            

 طلبة حاصـلين    هسدريدراسة تخصص   %) ٦٥(صلين على معدل    لماذا إذن سمحت للطلبة الحا    

  .  المحافظة على جودة التعليم في البكالوريوس فالأولى%)  ٩٠(على معدل 

 ـ         اظلمويرى الكاتب أن هنالك          ر  للطالب الأردني ، وذلك كون الجامعات الأردنية تغض النظ

عن تقدير الطلبة العرب ، وتحاسب الطالب الأردني على تقديره ، مما يضطر الطلبة الأردنيون               

 بهـا ،  أولـى  بلدناأموال هؤلاء الطلبة لدول أخرى كانت  لذهاب للدراسة في الخارج ، وذهابل
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قـادير ،   قالة يقترح الزعبي أن تفتح وزارة التعليم العالي الدراسات العليا لجميع الت           موفي نهاية ال  

  .ولكنها تشدد الدراسة ، ولا يحصل على الشهادة العليا إلا من كان يستحقها 

ذا الـنقص   المشكلة أن وزارتنا الموقرة تعرف أننا بحاجة إلى شهادات عليا لنسد ه            : " يقول      

 الأردنيين الذين هم أولى بخدمة بلدهم من غيرهم الـذين يحتلـون             الحاصل في صفوف الأساتذة   

 علـى   والإشرافأن حجة عدم وجود كفاءات تعليمية للتدريس ،         _ وهي تعرف جيدا     . وظائفهم

 جامعة تبحث دائما عن كفاءات تدريـسية        أيطلاب الدراسات العليا هي حجة ضعيفة أيضا لأن         

ولنفرض مثلا أن هناك نقصا في الكوادر       .. مرموقة لتسوق لاسمها ولسمعتها ولسمعة خريجيها       

فـأنتم مـن    .. فسها ولا تعاقبوا الطالب بحرمانه من طموحه وشهادته وتعبه          فلتعاقبوا الجامعة ن  

  ) ١ " (.. عن أخطائها ومراقبتها وليس الطالب  وأنتم من المسؤليناعتماداأعطى هذه الجامعة 

 لوزارة التعليم العالي ، التي تضع قيـود علـى الطلبـة             نلحظ هنا رسالة موجه من الكاتب         

التقدير الجيد    من خلال السماح للطلبة الحاصلين على      يا ، وذلك  استهم العل الراغبين في إكمال در   

 الطلبة للدراسات العليا خارج      باقي انصراف ، ومن ثم     فقط   فما فوق للراغبين بالدراسات العليا      

 ، بالعملـة الـصعبة ، علـى         الأخرى الدولة ، وذهابها للدول      أموالالبلاد ، مما يعني استنزاف      

  .لدولة أولى بهذه الأموال من غيرها الرغم من أن ا

 أن الكاتب لجأ إلى اللغة الخطابية الرسمية في هذه المقالـة ، وذلـك كونـه                 ومن الملحوظ     

يخاطب وزارة التعليم العالي ، وكذلك كون موضوع المقالة يستلزم هذه اللغة الخطابيـة ، لهـذا                 

  .لفة نلحظ ابتعاد الزعبي عن تقنيات الكتابة الحديثة والمخت

  برجـال الـشرطة الـذين    إعجابهيصور الزعبي مدى   " سلمت عيونكم "  مقالة بعنوان    وفي   

 ونها على الجهود التـي يبـذل       ، ويثني  المواطنينالنهار من أجل راحة     يكدون ب يسهرون بالليل و  

من القضايا التي قام جهاز الأمن على حلها         عدد   المستعصية ، ويسوق الكاتب   للقضايا   حل   لإيجاد

 المجهولين النسب ، وقضايا الدهس ، حيـث         الأطفالبسرعة ، وخاصة قضايا الخطف وقضايا       

  .استطاع هذا الجهاز الوصول لحل مثل هذه القضايا وبوقت قياسي 

                                                 

  ٩ ، ص  ٢٣/١/٢٠٠٧  الثلاثاء ، ،١٣٢٥٣الرأي ، عمان ،عدد  ،  " وزارة التعليق العالي"  أحمد حسن الزعبي ، -١
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فعلوها كذلك قبل أسابيع قليلة ، عندما خطفت الطفلة لقاء من مستشفى البشير              : " ... يقول      

 الطفلة إلى حـضن     وأعادهاز الأمني ليثبت جدارته من جديد       عاد الج ... من قبل سيدة مجهولة     

لى الخاطفة خلال يومين فقط وقبـل        القبض ع  إلقاءوالديها ، تبع هذا الانجاز انجاز آخر بأن تم          

وكنا على يقين أن    .. وفرار السائق   ) حكمت  ( بحزن عن حادثة دهس الطالب       أيام أيضا ، قراءنا   

وكعادتهم بوقـت   ..  القبض على الفاعل ولو بعد حين        يلقونجديد ، و  رجال الأمن سيفعلوها من     

  ) ١... " (ع المركبة وعنوان السائق قياسي توصلوا إلى نو

نجد هنا الاعتزاز برجال الأمن العام الذين يسهرون بالليل والنهار من أجل تـامين الأمـن                     

معة الطيبة التي يتمتـع     للمواطن ، وهذا ليس بالغريب على رجال الأمن وذلك بسبب الس           والأمان

  . بها هذا الجهاز ، الذي لا تستعصي عليه قضية مهما كانت 

 وذلك من خلال استخدام اللغـة الجـادة التـي            رجال الأردن ،    يعبر الزعبي عن إخلاص         

واللغة المؤثرة الواقعية ، وذلك كون الموقف والفكرة        تناسب هذه الفكرة ، فالتزم الكاتب بالجدية        

 يحسن استخدام اللغة كلا حسب الموقف والفكرة المطروحة          ذلك ، لهذا نجد أن الكاتب      ستلزماني

  .في المقالة 

يتحدث الزعبي عن عظمة فيروز وروعتها ،        " فيروز ملكة اللوز  " وفي مقالة فنية بعنوان          

،  فيروز صوت مليء بالإحساس الهادئ حيث  أنها لم تفقد هذه الروعة مع مرور الأيام ، فصوت           

فهي ملكة اللوز ، وهي رائحة الشتاء المعتق في ملابسنا ، ويؤكد الكاتب على أداء فيروز علـى                 

 أن أعمالها هرم عملاق لا يمكن تقليـده ،          ، ويرى ) صح النوم   (مسرحية  المسرح وخاصة في    

 أن سقوف العربية كلها مهبطة إلا سقف فيروز فهـو           ، ويرى   وسوف يبقى مدى الحياة أعجوبة      

  . لعربي المرتفع السقف ا

هي رائحة الشتاء المعتـق فـي       .. وهي ضحكة اللوز    .. فيروز هي ملكة اللوز      " ... فيقول   

كم .. عدالة  يا صوت ال  ) قرنفل  ( فيروز يا   .. ملابسنا ، وهي رائحة الحب المعتق في عواطفنا         

  !! ..كنت مدهشة 

                                                 

 ١١ ، ص ٢٣/١/٢٠٠٨  الأربعاء ، ،١٣٦١٧الرأي ، عمان، عدد  ، " سلمت عيونكم "  أحمد حسن الزعبي ، -١
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 ، خرجت من المسرح ويـدي       انتهت المسرحية ويدي تصفق   .. لقد كان عرضا يشبه الحلم          

تصفق ، وصلت البيت ويدي تصفق ، نمت ويدي تصفق ، وصحوت ويدي تصفق ، يـا إلهـي                   

كم مدماكا رومانسيا استغرق بنـاء      ..  ؟   وإحساساكم أخذ هذا المعمار الفني وقتا وجهدا وتعبا         ..

اعة هـذا   ترى ماذا استخدموا غير عواطفهم وصدقهم وشفافيتهم في صـن         .. هذا العمل العظيم ؟   

الرحابنية كالفراعنة لن يتكرروا أبدا ، لقد بنوا فنا لا يمكن تقليده أو تفنيده أو               .. العملاق ؟ الهرم  

   ).١"(ليبقوا مدى الحياة أعجوبة الفن الأول .. فك أسراره 

للتعبير عن حبه وإعجابه بالفنانة فيروز ، حيـث اسـتخدم            الوصف   لقد لجأ الزعبي لتقنية         

ة الشاعرية لوصف عظمة وشموخ تلك الفنانة التي يرى أنه لا شبيه لها حتـى الآن ،     الكاتب اللغ 

 بدفءواستخدام الكاتب للغة الشاعرية يجعل القارئ يشعر        ،  بل هي أعجوبة من أعاجيب الزمن       

،  المؤثرة  ويشده لمتابعة القراءة     وصدقها ، حيث يثير الكاتب القارئ من خلال هذه اللغة         الكلمات  

م من استخدام السرد في هذه المقالة إلا أن القارئ لا يجد أي ملل في أثناء القـراءة ،                   على الرغ 

  .بل على العكس يبقى مشدودا للمقالة من البداية وحتى النهاية 

فهذا العنوان هو أول ما يـشد       ) فيروز ملكة اللوز    ( عرية في المقالة منذ العنوان      ونلحظ الش      

كما ولجأ الزعبي إلى الصور     . )٢ (" إلى ما سيأتي في النص فيما بعد      فهو يوحي    "انتباه القارئ ،  

 أشجارالفنية للتعبير عما في مخيلته بشكل دقيق يستطيع عن يوصله للقارئ كما يتخيله ، فصور                

 النقـاء والـصفاء والرائحـة       اللوز بالمملكة ، وفيروز هي ملكة تلك المملكة حيث يجمع بينهما          

  .ن الصور ، وغيرها الكثير مالزكية

      وربما يعود لاختيار الزعبي للوز دون غيره من الأشجار الأخرى ، لأنه بتفتح أزهاره يدل          

لكـون   وربمـا   . على مجيء الربيع ، فصوت فيروز كالربيع الذي يمنح الإنسان الأمل والدفء           

 بـلاد الـشام      ، فلهذا ففيروز ملكة     من بلاد العالم      دون غيرها   اللوز الأشجاربلاد الشام تشتهر ب   

  .  بين البلدان والعالم العربي لتفردها بطريقة غنائها التي لا مثيل لها 

                                                 

 ١١ ، ص ٧/١١/٢٠٠٧ ، الأربعاء ، ١٣٥٤٠عدد   الرأي ، عمان ،،  " فيروز ملكة اللوز " أحمد حسن الزعبي ،-١

    ٦٨ ص  مرجع سابق ، نوان ،سيمياء الع بسام قطوس ، -٢



  ٧٠

  كما ونلحظ أن الكاتب لجأ إلى تقنية التكرار ، ليعبر عن الفكرة التـي يريـدها بوضـوح،                     

فيـروز  ليعبر عن استحقاق    "  ويدي تصفق  : "وليؤكد على المعنى الذي يريده ، فمثال ذلك قوله          

  . من التقدير والاحترام للكثير
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  الملامح الفنية في مقالات الزعبي: لفصل الثالث ا

  بناء المقالة فنيا : المبحث الأول  

فن المقالة قدرا من الخصائص الفكرية والثقافية ، وقدرة كبيرة على عرض الأفكـار               يتطلب    

دودا مما يـضطر    لة مح جم الصحيفة أو ال   ولما كان حيز   " :يقول مندور قصان ،   دون زيادة أو ن   

 حد بعيـد فـي مـتن المقالـة           والتركيب ، مما جعل آفة التجمع تنكمش إلى        ركيزالكاتب إلى الت  

، وبذلك تكون المقالة قد لعبت دوراً هاماً في تخليص العقلية العربية من الجمع واللملمـة                الحديثة

ابط الفكري والفني ، وهذه الصفات لا غنـى         والاستطراد ، ليدفعها نحو التركيب ، والبناء والتر       

  )١" (عنها في كل عمل أدبي فني 

ن الكاتب هو الذي يمسك زمام الأمور فيطنب عند الحاجة ، ويستطرد            إمما تقدم يمكننا القول         

عند الحاجة ، ويوجز ويختصر كلما رأى ذلك مناسبا ، وهو الذي لا بد له من المقـدرة علـى                    

للمقالـة  ولكنني أذهب إلى ما رآه مندور إلـى أن          . وعلى طريقة المعالجة    اختيار الموضوع  ،     

 إلى التركيب والترابط والبناء الفكـري والفنـي ، وأبعدتـه عـن الجمـع                دورا في دفع العقل   

  . والاستطراد 

مه لألفاظ معينة تميزه عـن سـواه        استخدا"والذي يحدد لنا طريقة كاتب المقالة الأدبية هو              

 لطريقة خاصة به في ترتيب هـذه الألفـاظ ،           وإتباعهطريقه خاصة تميزه عن سواه ،        ل وإتباعه

ومعالجته لموضوعاته على نحو ينفرد به في سوق العبارات وبالطريقة التي تحدث صداها فـي               

   ) ٢"(الإحساس وأثرها في العقل 

   .كتاباتهبلحظ توافر  جميع هذه الصفات إن المتفحص لكتابات الزعبي ي     

                                                 

  ١٩٢-١٩١ ص  دار صادر ، بيروت ، محمد مندور ، الأدب وفنونه ،-١

 ١٩ ص  مرجع سابق،  ،المقالة الأدبية عطاء كقافي ، -٢

   



  ٧٢

 الأدبية ، وهي شكل المقالة ،       هوفي هذا المبحث تناولت الدراسة الملامح الفنية العامة لمقالات             

وستعتمد الدراسة للتحقيق ذلك علـى دراسـة         .، وغيرها الكثير  تنوع الموضوعات ، والحوار     

  .نصوص مقالات الزعبي وتحليلها مع عرض نماذج وشواهد تدل عليها 

  شكل المقالة  :أولا

جاءت المقالة عند الزعبي في قوالب وأشكال متنوعة ومتعددة فأحيانا جاءت مقالاته موجزة                  

الـصخر  "، و     ) ٢"(منتهى الطموح   " ، و   )١ " (نيجاتيف "  : مثلالاته  كما نلحظ في عدد من مق     

   .وغيرها ). ٤" (فواصل إعلانية "، و ) ٣" (الزيتي 

مـن اهتمامـه     تركيز الزعبي واهتمامه بالفكرة أكثر        وما نستنتجه من هذا المقالات الموجزة        

أي أنه يهتم بتوضيح الفكرة التي يطرحها بأقل الكلمات،والابتعـاد عـن            ،بحشو الكلام والإطناب  

مع العلم أن هذا الإيجاز لم يؤثر على المعنـى          .الكلام الكثير والاسترسال فيه للوصول لما يريد      

   ."خير الكلام ما قل ودل "عبي اتبع في مقالاته هذه المثل الذي أراد الزعبي إيصاله للقارئ ،فالز

أصحاب الدخل المحدود هم أرباب الاختراع وأسياده ، وهم أول مـن بـدأوا              :"   قوله   هاومن   

، فهي دائرية   " العلبة"بالتفكير به ، وهم أول من اكتشفوا دائرية الأرض بعد أن اكتشفوا دائرية                

ر من بيت،وعلى أكثر مـن       أكث تدور على فبإمكان علبة واحدة أن     ضا ، في الشكل وفي السلوك أي    

غير أن تفتح ومـن غيـر أن يعـرف          وقد تعود للبيت الأول ثانية من       ،في أكثر من مناسبة   ،حي

  )   ٥" (والراسبين والغائبين منهم   فهي تعرف مداخل البيوت وعدد أفرادها والناجحين،محتواها

ئرية ، ربما لأنه يريد أن يخبرنا أنه لا يوجد هنالك تطـور              يركز على لفظة الدا     نجد الكاتب    

ونهايـة  في المجتمع بسبب هذه الدائرية ، فنحن نقف مكاننا ، وذلك كون الدائرة ليس لها بدايـة                  

فمن النقطة التي نبدأ منها نعود إليها ، أي أنها تدل على الثبات ، ربما ثبات الحالة الاجتماعيـة                   

بت مكانها ، وربما هذا يعني الموت ، ليس الموت الحقيقي وإنما المـوت              التي لا تتقدم بل هي تث     

لأصحاب الدخل المحدود الذين يقفون عاجزين أمام تطورات الحياة الهائلة ، هذه الفئة             الاجتماعي  

 ، فوضـعهم    ئارون فإنهم لن يغيروا من حالهم شي      فهم مهما يدو  ) كعلبة التوفي   ( وضعهم دائري   

                                                 

    ١٠ ص مرجع سابق ،نيجاتيف ،  الممعوط ،" أحمد حسن الزعبي ،  -١
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رية هي سمة   ، وكأن الدائ  ) علبة التوفي   ( ثبات دائرية الأرض وثبات دائرية      الاجتماعي الثابت ك  

  .أصحاب الدخل المحدود

 والدلالات ذات   ءاتنت موجزة إلا أنها مليئة بالإيحا      أن مقالات الزعبي وإن كا     ومن الملحوظ     

      .المعاني العميقة 

  المقالات الطويلة ،حيث كتب العديد     ولكن كثرة مقالات الزعبي الموجزة لم تمنعه من كتابة              

من المقالات الطويلة حسبما كانت تقتضيه الحاجة والموضوع المطروح في المقالة ،ومن أمثلـة              

  )٤("نطقت شهرزاد   " ، و )٣(" رحلة  .. اسمها  "  و ،) ٢("الفاتحة  "،و)١("السباق  "تلك المقالة ،مقالة    

  .وغيرها

ورثتها من الجد الخامس ما تزال مخبأة جنبا إلى جنـب           عندي أحلام مؤجلة    :"  ومنها قوله       

، وأحلام سأخرجها لتتشمس في     "المقري  " ، والشعير   "الميم ون   " مع قواشين الأراضي،وباروده    

شـماغات  "آخر العمر ، سأشتري سيارة جيمس ، ودزينة دشاديش ، ودزينة سـراويل،ودزينة              

  . )٥.. ."(، وسأنجب دزينة أولاد " وعقل 

يلجأ إلى تصوير أحلامه المخبأة بلغة بسيطة قريبة للقلب ، فالألفاظ التـي اسـتخدمها               اتب   الك  

والـشماغ  ) الدشـداش   ( ع الناس فكل الناس يعرفـون       الكاتب هي ألفاظ بسيطة مألوفة لدى جمي      

لسليم الـذي وضـعت بـه هـذه          ا الموضعوالعقال ، ولكن الذي أعطى هذه الألفاظ الجمال هو          

  .ه خدام الصحيح لها الذي جعل القارئ يشعر برونقها وجمالها في والاست،الكلمات

ولقد أراد الكاتب أن يعبر عن أحلام الأردنيين التي عاشت مع الأجـداد والآبـاء وتوارثهـا                    

 جميع فئات الشعب الأردني ، ليخبرنا الكاتب من خلال تلك الألفـاظ             االأبناء بلغة بسيطة يدركه   

على الرغم من تقـدم     لتي عاشها الأجداد والآباء يعيشها الآن الأبناء        البسيطة أن حالة الحرمان ا    

يقومون بـأحلام   الزمن ووجود الأمل بإخراج الصخر الزيتي ، هذا الأمل الذي جعل الأردنيين             

                                                 

  ١٠٣ ص مرجع سابق ، ،الممعوط ، " السباق" أحمد حسن الزعبي ،   -١
  ٨٨ص مرجع سابق ،،الممعوط ،   " الفاتحة" أحمد حسن الزعبي ،   -٢
  ١١ص  مرجع سابق ،، سواليف، " أسمها رحلة" أحمد حسن الزعبي ،  -٣
  ١٢ ، ص ٧/١١/٢٠٠٤  ، الأحد ،١٢٤٤٥عدد الرأي عمان،     ، " نطقت شهرزاد" أحمد حسن الزعبي ، -٤
  ١٦ ص  مرجع سابق ، ، سواليف ، " الصخر الزيتي" أحمد حسن الزعبي ، - ٥
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عديدة تتناسب وطموحاتهم البسيطة ، ولكن هذه الأحلام تزول وتختفي والـصخر الزيتـي هـو                

   .  في باطن الأرضالباقي

، والمقالـة   * بعض الأحيان اقتربت مقالاته من القصة القصير بجميع عناصرها الفنيـة               وفي 

بعـض   وهذا مـا جعـل    وكثيرا ما تعتمد على الحوار ،      تعتمد على السرد والوصف      القصصية

الدارسين يرون أن أقرب أنواع النثر الإنشائي إلى المقالة هو فن القـصة القـصيرة ،إذ تلتقـي                  

أكيـاس  :" ... قوله  * ومن مقالاته القصصية الوصفية     ).١(دودية التجربة   وإياها في الحجم ومح   

فـلان الفلانـي ،     "  على الحائط القريب مثل الجنود المتعبين ، مكتوب عليها بخط رديء             تتكئ

.. ، وعلبة حبر أسود وفرشاة معلقة في مسمار بمنتصف الجـدار            "برغل  " ، أبو فلان    " طحين  

الوقوف قرب القمح الضخم ، يحرك القمح بيديه ، وينبه زبائنه على            كان دائم   .. لمطحنة  ) سيد(

الذي يكسو رموشـه وشـعره      ضرورة تقريب الأكياس ، دائم الابتسام بالرغم من غبار الطحين           

 هي اللغـة    والإشارةالصراخ هو طريقة الكلام المتاحة في ضوضاء الطحين ،          . وشاربه الكث   

    )٢.."(الأقوى من صوت الحجر 

يذكر أنه في قديم الزمان ، كان هناك فريـق          :" قوله  * ن أمثلة مقالاته القصصية السردية    وم   

عربي للتجديف على القوارب يجوب أنهار البلاد ، وبحارها شرقا وغربا ، وفي يوم ما ، ومـن                  

باب المصادف تعرف أعضاء الفريق على فريق تجديف ألماني في عرض البحـر ، وتـصادقا                

على ضرورة إقامة سباق سنوي للتجديف على القوارب ، وذلك من باب إيجـاد              بعدها ، ثم اتفقا     

التـي  ) سواليف الحصيدة   (  وغيرها من    –قواسم مشتركة بين الشعوب وتقوية العلاقات الثنائية        

                                                 

الأحداث ، والشخصيات ، والزمان والمكان ، والحبكـة ، الحـوار ، الحـل ، الـسرد     :  عناصر القصة القصيرة هي   -*

 ، دار الكندي    ١، ط محمد أحمد ربيع وسالم أحمد الحمداني ، دراسات في الأدب العربي الحديث             : للمزيد ينظر   . والهدف  

  ٧٣ -٥٩ ، ص ٢٠٠٣للنشر ، أربد ، 

  ٢٦٢ ، ص ١٩٧٩ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، مقدمة في النقد الأدبي علي جواد الطاهر ، - 1
. صياغة منفردة بشخصيتها الخاصة تدل على قدرة الكاتب في تطويع أساليبه على وفق ما تحتاجه تجربته الأدبيـة          :  الوصف هو    -*

وهو يعني القدرة العالية على وصف المشاهدات ، وتصوير مفردات التجربة ، ويستخدم الكاتب فيه لغـة شـاعرية وأدوات تستـسلم                      

   .١٤٩ ، ص دراسات في الأدب العربي الحديثللمزيد ينظر محمد أحمد ربيع  وسالم أحمد الحمداني ، . لطاقاته الفنية 

   ١٥٣ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ،" حديث المطحنة"  أحمد حسن الزعبي ، -٢
وللسرد طرق مختلفة   . أو هو نقل حادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية           . هو طريقة عرض الحوادث في القصة       :  السرد   -*

اتها ، السرد غير المباشر ، والسرد المباشر ، والسرد الذي يستفيد من الوثائق والرسائل في معالجة مشاكل القصص وموضـوع      : هي  
دراسات في الأدب العربـي     محمد أحمد ربيع  وسالم أحمد الحمداني ،         للمزيد ينظر   ). تيار الوعي   ( أو  ) المونولوج الداخلي   ( وسرد  
  ٦٩-٦٨ ، صالحديث
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ف ر ، ثم اتفقا على أن يتكون كل فريق من ثمانية أشخاص كما هو متعا         -نحفظها عن ظهر قلب     

  ) ١.(ن عليه في رياضة ذلك الزما

 أن يعبر عن محاولة العرب للقيام بالإصلاح الإداري ،          نلحظ أن الكاتب في هذه المقالة يحاول         

للأسلوب القصصي الساخر ليثبت أن الفساد منتـشر        نتيجة لانتشار الفساد الكبير عندهم ، فيلجأ        

   .ة منهعند العرب منذ القدم ، وأن جميع المحاولات لإصلاح هذا الفساد هو أمر لا فائد

أما مقالاته القصصية الحوارية فهي كثيرة حيث يمزج الكاتب  بين السرد والوصف والحوار                  

أنه يجلس جنبـا    ما أن عرف أبو يحيي      :" ومن أمثلة ذلك قوله     . مع طغيان الحوار على المقالة      

لـه  إلى جنب مع حزبي قديم في أحد مجالس العزاء ، حتى لم يدع موضوعا سياسيا إلا وتطرق                  

منبهرا بقدرة أبي يحيى الهائلة فـي القفـز بـين           ... والآخر منصتا للرجل من غير تعليق       ... 

بـدي أسـألك ولا     : اقترب أبو يحيى من أذن الحزبي سائلا        .. المواضيع دون أدنى ربط بينها      

  ...أسألك عن ذنوبك

  شو يعني شيوعيه ؟:   أبو يحيى -

ه تعليقا وتحليلا قبل قليل ثم تدارك الموقـف ، وقـال            تفاجأ الرجل الحزبي بسؤاله بعد أن أشبع        

 !!هملالي أوضح : أبو يحيى .. ولا هملالي ؟ .. بدك تعرف حقيقي : مسايرا 

  .أن يكون لديك نعجتان ، فتأخذ الحكومة الاثنتين ، وتمنحك بعض اللبن : الحزبي  -

  )٢.. " (حلو ، والاشتراكية ؟ : أبو يحيى  -

 مـن    القارئ على التعرف إلى ثقافة كل      ن الوصف في هذه المقالة قد ساعد       مما تقدم نلحظ أ      

أبطال المقالة ، ومعرفة قدرة كل منهم على النقاش والحوار  ، أما الحوار فقد كشف للقارئ عن                  

، فلقد أبرز الحوار    ثقافة كل من الشخصيات ، كما أنه كشف عن الهدف الذي يرمي إليه الكاتب               

الذي يتناول جميع الأمـور     ) أبو يحيي   ( بناء المجتمع البسطاء الذين يمثلهم      الفارق الشاسع بين أ   

  .) الحزبي ( بالبساطة والسهولة ، وبين الفئة المثقفة في المجتمع التي يمثلها 

                                                 
  ١٠٣ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ،" السباق" أحمد حسن الزعبي ، -١
   ٥٦ -٥٥ ص  ق ،مرجع ساب ، الممعوط ، " رأس مايل" ، أحمد حسن الزعبي -٢
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الطبقيـة المقرونـة بالوضـع      وفي هذه المقالة يحاول الزعبي التخلص من الفروق اللغوية               

دث الحزبي مع أبي يحيي باللغة التي يدركها والتي يستطيع من           الاجتماعي ، وذلك من خلال تح     

   .خلالها أن تصل إليه الفكرة بسهولة ويسر 

ومن المعروف أن الزعبي لا يحفل كثيرا بترتيب مقالاته ، ولا يعتمـد علـى المقـدمات                       

تقل إلى   ، ثم ين   لأحيان يبدأ مقالاته بخواطر عابرة    والنتائج في عرض موضوعاتها ، ففي بعض ا       

وذلك لأن العمل الإبداعي لا يعبـأ بالتنـسيق والترتيـب إلا            . الموضوع الأم بطريقته الخاصة     

  .بمقدار ما تمليه الحالة النفسية ، فهو يحتكم إلى منطقه الخاص وعلاقاته الخاصة 

قبل أيام تشاجر أولاد جارنا أبو يحيى لأكثر من ساعة على قضية من سـيجلس               :  "  كقوله     

وقد شاهدت بعض ذخائر الشجار المستخدمة ، والتي تطير         " بكم الوالد "لكرسي الأمامي في    في ا 

ولا أدري  .. الـخ .. زر بندورة ، زجاجة ماء ، عقال الحجي         : من موقع البكم باتجاه الرصيف      

  .ن جلس أخيرا في الكرسي الأمامي كيف انتهت الهوشة وم

 مدللا ، له وبر طويل وعيون صافية تمامـا ،  المهم وبمحض الصدفة رأيت في ذات اليوم قطا     

" .. اكس فـايف  " ن الزجاج الخلفي والكرسي الأخير بسيارة       ييجلس بوقار في المساحة الواقعة ب     

وسألت نفسي وقتها ، ترى إذا ما خيرت في هذا الزمن الصعب أن أكون آدميا في كرسي أمامي                   

ثـم  ! فكـرت   .. ، فأيهما سـأختار ؟؟      ) فاكس فاي ( أو قطا مدللا في سيارة    " ٨٠لبكم موديل   " 

  )١"(... اخترت واحتفظ بالإجابة لنفسي 

   نلحظ أن هذه المقالة قائمة على المقارنة ، حيث يعقد الكاتب هذه المقارنة بين حياة الفقـراء                  

وحياة الأغنياء ، فيظهر الفرق الشاسع بين حياتهما ، فيستخدم الزعبي تقنية المقارنـة  للكـشف                 

ه الحقيقي في هذه المقالة ، وكمحاولة منه لإقناع القارئ بوجهة نظره من خـلال هـذه                 عن هدف 

  .المقارنة 

، لتوضـيح تلـك     ) القـط   ( ولقد لجأ الكاتب إلى إدخال عنصر الحيوان في هذه المقالة وهو               

 ـ   ة رفيق ها لأن  يعود اختيار القطط     ربما.المقارنة التي يرمي إليها       ـ ا الإنسان ، وتجمعه سان  بالإن

وكذلك ربمـا   .  ، الذي يمنحها الفرصة للتميز       صفات عديدة من أهمها رغبته وحبه للاستطلاع      

لأن الرسول الكريم أكد بأنها من الحيوانات الأليفة وغير النجسة ، وكان يسميها من الطـوافين                

                                                 
  ١٦٩ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ،"  قطط العاصمة " أحمد حسن الزعبي ، -١
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س انات ذكية ومحببة ومدللة لدى الكثير من النـا        وربما لأن القطط حيو   . والطوافات في البيوت    

لهذا نلحظ إكثار الزعبي    . ، كما أنها حيوانات مسلية بطبيعة الحال وتحب اللعب          وخاصة الأغنياء 

   . من ذكر القطط في مقالاته ، بل أنه عدها أبطالا لمقالاته في بعض الأحيان 

 كبنيـة أساسـية      التي تثير المفارقـة    ولقد أكثر الكاتب من مقالاته التي تعتمد على المقارنة            

 ، حيـث تعـد      فكرة للقارئ ، ويعود ذلك ربما لقناعة الكاتب بقدرة المقارنة على إيصال ال          لةللمقا

، لات الزعبي القائمة على المقارنة    أفضل طريقة لوصف الشيء من خلال ذكر نقيضه ، ومن مقا          

" ، و   ) ٤" (مجـرد تنكيـد     " ،و) ٣" (قبلة مسائية   "،  ) ٢" (طبخة انتخابية   " ، و ) ١" (حب زمان   "

  . وغيرها )  ٥"(ينا أسام

 على سؤال يطرحه الكاتب في بداية مقالته ،حيـث          وفي بعض مقالاته جاءت المقالة ردا             

 ،  ةكيف يقضي الأردنيون عطلتهم الطويلة ؟ هذا هو سؤالي الدائم قبل قدوم أي عطل              " :  يقول  

 سلوكي فـي أيـام      لكن مهما كانت التوقعات لا أعتقد أن خمسة ملايين أردني آخر سيشذون عن            

يبدأ الأردني يومه في كافتيريا الحي ، حيث يستل كـل فـرد             : في صباح العطلة     ...الإجازات  

علـى تـسريحات    ) الـصفنة   ( صحنه ، ويميل رأسه نعسا بانتظار دوره ، معترفا في أثناء هذه           

  ) .٦ " (.لصبيان قاموا من الفرشة إلى المطعم دون أن يصافح الماء وجوههم جديدة 

ففي هذه المقالة يحاول الكاتب التعبير عن فكرته المطروحة من خلال طرح عدد من الأسئلة                   

  . بكل وضوح ومصداقية التي يحاول من خلال العرض الإجابة عن تلك الأسئلة

 من مشاهد الحياة اليومية بطريقة فنيـة        ا حيث نلحظ أن الكاتب نقل لنا في هذه المقالة مشهد            

   . واللغة البسيطة التي تناسب جميع فئات المجتمع على اختلاف ثقافاتهم تعتمد على الوصف 

من خلال هذا العرض نلحظ أن الزعبي ينوع في شكل مقالاته ، فهو لا يتخذ شـكلا واحـد                       

  . لمقالته ، بل ينوع بين القصة القصيرة ، والسؤال والإيجاز والإطناب وغيرها 

  

                                                 
  ١٦٧ ص  مرجع سابق ، ،  الممعوط ، " حب زمان"  أحمد حسن الزعبي ، -١
  ١٣٩ ص مرجع سابق ، ،  الممعوط ، " طبخة انتخابية"  أحمد حسن الزعبي ، -٢
 ٨٠ص  مرجع سابق ،،  سواليف  ،   " قبلة مسايئة"  أحمد حسن الزعبي ، -٣
  ٩٧ص  مرجع سابق ،،  سواليف  ، " مجرد تنكيد "  أحمد حسن الزعبي ، -٤
  ٩ ص  مرجع سابق ،،  سواليف  " أسامينا "  أحمد حسن الزعبي ، -٥
  ٨٧ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ،"الأردني في عطلته "  أحمد حسن الزعبي ،-٦
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  العنوان  : ثانيا 

  : به هما  مادتين لهما علاقة في المعاجم العربية يجدع لمعنى العنوان إن المتتب     

ونَـه عنْونَـه وعِنْوانـا      وعنْ. العنوان والعِنوان سمة الكتاب      : قال ابن سيدة  ) : عنا  : ( أولهما  

والعنْيان سمة الكتاب ، وقـد عنّـاه وأعنـاه ،           : وقال أيضا   . وسمه بالعنوان   : كلاهما  ،  وعنّاه

  .)١( " وأعِن أي عنْونْه واخْتِمه وسمعت من يقول أطِن: قال يعقوب . ونتُ الكتاب وعلْونْته وعنْ

لكذا أي عرضته له وصـرفته     عنَنْت الكتاب و أعننْتُه   : عنونة الكتاب   ) :" عنن  ( مادة  :  ثانيا    

نعنّا بمعنى واحد، مشتق من المعنى  إليه ، وع نُّه٢"(الكتاب يع( .  

، وهو كـالنص أفـق ، قـد        ... سيميائي ذو أبعاد دلالية ورمزية وأيقونية       نظام  :"   فالعنوان    

وسيميائيته تنبع مـن    . يصغر القارئ عن الصعود إليه ، وقد يتعالى هو عن النزول لأي قارئ              

بع كونه يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن يوازي أعلى فعالية تلقٍ ممكنة تغري الباحث والناقد بتت              

   )٣"(دلالاته ، مستثمرا ما تيسر من منجزات التأويل 

رت أن العناوين عبارة عن أنظمة دلالية سيميولوجية تحمل في طياتها قيما أخلاقيـة               ويرى با   

  . )٤(واجتماعية وأيدلوجية

أول " ، بل يعد  )٥(يتم منها العبور إلى النص       ويعد العنوان نقطة مركزية أو لحظة تأسيس بكر           

ة رمزية يلتقي بها القارئ ، فهو أول ما يشد انتباهه ، وذلك بوصفه نصا أوليـا يـشير ،أو             شيفر

" وعلى القارئ أن يلتفت إلى العنوان محاولا ربطه بجسد الـنص          . يخبر ، أو يوحي بما سيأتي       

 الكنة الجديدة"   تشكل نقطة مركزية يتم من خلالها العبور للنص عنوان         ومن العناوين التي  . ) ٦(

، حيث يشير هذا العنوان بعلاقة الكنة بالعائلة الجديدة التي تدخل عليها ، فالعنوان هنا يعطـي                  " 

  .لمحة بسيطة بما سيأتي في هذه المقالة 

                                                 
   ١٠٧ -١٠٦ص  مرجع سابق ، ، ٥دة عنا ، ج ، مالسان العرب ابن منظور ، -١
   ٢٩٦ ، ص ٣ ، مادة عنن ، ج  المرجع نفسه-٢
 ٣٣ ، وينظر أيضاً ص ٦ ص  مرجع سابق ،  ،، سيمياء العنوان بسام قطوس -٣
   ٣٧ المرجع نفسه ، ص -٤
   ٣٩  المرجع نفسه ، ص -٥
  ٦٨ ، ص ١٩٩٨ية المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  ، الهئالعنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي محمد فكري الجزار ، -٦
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فالعنوان هنا يشير إلى الوضع الذي يبقـى علـى           " على حطة إيدك   " : ومنها أيضا عنوان        

والقارئ للمقالة يجد أن هـذا هـو الـذي          ،  حاله دون تغير على الرغم من تقدم الزمن وتطوره          

  .يقصده الكاتب من خلال النص ، وبهذا يكون العنوان أول إشارة تخبرنا بما سيأتي في النص 

 تشكل نقطة مركزية يتم من خلالها العبور للنص في مقالات           وهنالك الكثير من العناوين التي         

  * الزعبي 

 ، وإنما تظل متحجبة وممتنعـة عـن الظهـور ، إلا              وهنالك عناوين لا تسلم نفسها بسهولة       

باستخدام نظام تأويلي أو سيميائي يفك شيفرتها ، وإن كان العنوان يشكل لحظة تأسـيس وعـي                 

لدى القارئ ، فليس معنى ذلك أن العنوان دائما يقود إلى المعنى بسهولة ، ولكنه يضطر القارئ                 

الأولى أو نفيه أو إحباطه ، فالعنوان هو المفتـاح          للقراءة ليكشف من خلال القراءة تثبيت المعنى        

  ).١(الذي يتم بواسطته الدخول إلى النص لفهم مراميه وتصور رموزه 

 " مكالمة دولية مع ميـت    :"  ومن العناوين التي لا تسلم نفسها بسهولة في مقالات الزعبي               

يف يمكن للميت أن يـتكلم ؟        فك وضوح والمفارقة، يحمل الكثير من الرمزية وعدم ال     فهذا العنوان   

 ، حتى تصبح المكالمة  دوليـة ؟         هل الميت في دولة أخرى    وهل الميت هنا حقيقي أم مجازي؟و     

فكل  هذه الأسئلة يثيرها العنوان غير الواضح ، لهذا لا يمكن أن يفهم القارئ مضمون المقالة إلا               

أهدافه ، فيعود القارئ بعد ذلك      إذا تابع القراءة ، لتكشف له القراءة عن خبايا النص ومضمونه و           

للربط بين العنوان والنص ، ليجد  أن النص يتحدث عن الحالة المتردية التي آل إليها المـواطن                  

الأردني ، حيث أصبحت أحوال الأموات أفضل منهم ، ولدرجة أن الأموات أصبحوا يـشعرون               

 هنا نلحظ أنه لا يمكـن قـراءة          من * .بالشفقة على حياة الأحياء التي لا تشبه الحياة إلا بالاسم         

العنوان بمعزل عن النص الذي يعنون له ، إذ العلاقة بينهما جدلية ، فنحن نحتاج حتـى نفهـم                   

العنوان جزء أساسي من رسالة النص كونه        " لهذا يعد .العنوان أن نفهم النص ، والعكس صحيح        

                                                 

 " ليلـة شـتوية   " ، و    " حدوثة الديـسي  " ، و    " مصيف الغور " ، و  " دجاجة الجمعة :"  من العناوين التي تشكل نقطة مركزية          -* 
  وغيرها

  
    ٤١ ص  مرجع سابق ،  ،سيمياء العنوان بسام قطوس ، -1

" النفس " ، " الداحلون " ، و " عزيز وغالي:" على القارئ الكشف عن مضمون النص من خلالها ومن العناوين التي لا يسهل * 
  وغيرها  " الممعوط" ،" الوحامة
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الكاتب إيصالها ، فهو نـص      يختزل قيمة العمل الأدبي في طياته ، ويظل يشير إلى مقاصد أراد             

  ).١"(سابق يبسط ظلاله على النص ويحدد هويته 

ي من خلال التنافرات التي يضمها العنـوان تحـت           ومن العناوين التي تكسر أفق توقع المتلق        

 حيث يشكل العنوان تنافرا واضـحا ، لـه وظيفـة دلائليـة ،     "فقر على نعنع" عنوان ته ، ك  طيا

تبات النص ، من خلال لفظة فقر التي تشير إلى حالـة البـؤس              وخصوصية تجعله عتبة من ع    

نعنع التي تشير إلى اللذة والحلاوة التي يستحبها الناس ، مـن            ة  فظ ، ول   الذي يكرهه الناس   والألم

  .هنا نجد ثمة تناقض واضح في العنوان ، بحيث يكسر هذا التناقض أفق توقع القارئ 

للاذعة ، بحيث تأتي السخرية على أشكال ، فقـد تنبـع            ومن العناوين ما هو يثير السخرية ا         

" صلة لحم   " ، و " مكالمة دولية مع ميت     " السخرية من وقوع العنوان في تناقض كما في عنوان          

" وقد تنبع السخرية من اختيار الألفاظ التي تثير الضحك والسخرية ، نحـو عنـوان                . وغيرها  

  .، وغيرها الكثير " وأبو الهموم " ،"  لعربية خالتي صبحية في القمة ا" ، و" نشرة نص كم 

ولقـد لجـأ    .  تتميز بالتركيز والدقة ، وملاءمتها للمضمون           هذه العناوين  حوظ أن  ومن المل        

  الزعبي إلى العنوان الساخر ، ربما لأنه أراد السخرية اللاذعة في المقالة فبدأها بالعنوان الساخر 

 ـ          ولقد نوع الكاتب في اختيار       ال عناوينه ، فبالإضافة على العنوان الساخر ، فقد استعان بالأمث

لكـون تلـك     توظيف التراث في مقالاته ،و     محاولا من خلالها    ،الشعبية في بعض عناوين مقالته    

" ، و " يخسا الـذيب    : " الأمثال هي الأكثر تعبيرا عن الموقف المراد ، ومن أمثلة تلك العناوين             

  ، وغيرها الكثير " نى الغنم ولا تف" ، و" مصيف الغور 

اشـقح  : "  وجاءت بعض عناوين مقالاته تحمل اللون المحلي الأردني ، ومن أمثلـة ذلـك                  

 على حطـة  " و" الداحلون  " ، و " بلا زغره   " ، و " تع بورد   " ،  و  " شروا من عندي    " ،  " واربح  

 ربط اللغة بالحياة اليوميـة ، وغيرها الكثير ، وجاءت هذه العناوين كمحاولة من الزعبي ل   " إيدك  

  .  في مقالاته  محليةلهذا نلحظ كثرة الألفاظ ال

                                                 

 ،  ٨ ، عدد    ١٥، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، مجلد         "  رواية أنت منذ اليوم    الشعرية في السرد ، دراسة في     " سامح رواشدة ،   - 1

  ٩٠ص 
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 بأن العنوان هو واجهة المقالة ،       ة الكاتب  تقدم نجد الاهتمام الكبير بالعنوان ، وذلك لقناع        مما     

    .وهو الذي يكشف عن مكنون ومضمون المقالة في الكثير من الأحيان

  

   مقالات الزعبي اللغة الشعرية في: ا ثالث

ذات وظيفة غائية تتجلى في إدراك الكلمة من حيث هي كلمة لا من حيث هي مجـرد                 " لغة      

بديل عن شيء مسمى أو تفجير عاطفة ، إنها تتجلى لا في كون الكلمـات ونحوهـا ومعناهـا                   

و  ، ترجع بطريقة لا مبالية إلـى الواقـع المعـاش أ            محايدةوشكلها الخارجي والداخلي إشارات     

  ) ١" (التخيل ، بل من حيث كونها كلمات لها وزنها الخاص بها تتمتع بقيمتها الذاتية الداخلية 

  .) ٢"(ثقافة وفلسفة أيضا حتى على مستوى الحكمة الشعبية ذاتها  " غرا مشي    ويعرفها 

 وإنما هي جملة من المواصفات تستوعب أيضا القارئ ومجمل          ثابتةليست صفة   " فالشعرية      

، كما تشارك الكتابة والقراءة بوصفهما نشاطين فـي هـذه اللعبـة الموجهـة               مكانات القراءة   إ

والمبرمجة من قبل النص وهذا يقود إلى أن المسألة الأساسية لم تعد اليوم مسألة الكاتب والعمل                

  .)٣" (الأدبي ، وإنما هي مسألة الكتابة والقراءة 

ت كلاما عاديا ، وهي لا تميل إلى شيء خارجي بقـدر            لحظ أن اللغة الشعرية ليس    مما تقدم ن      

  .ما تتمحور حول مادة النص الأدبي الداخلية 

 ، فهو يقول    جمالهاعرية بلغت الذروة في      لغة ش     ولقد استخدم الزعبي في العديد من مقالاته        

 وأترك نحلات التخيل تطيـر    .. أرخى رأسي فوق الوسادة كزهرة برية       :" في وصف ليلة شتوية   

أغمض عيني مستسلما   .. خارجا في العتمة والمطر ، ثم تعود إليه برحيق الدفء وعسل المشهد             

حيث يصور صوتا مضخما وحزينا ، لا يجاريه في         " بيت الدرج   " لسمفونية سقوط المطر على     

أو لوح زينكو   .. الحزن سوى صوت قطة تموء خارجا ، وهي تبحث عن أحد صغارها التائهين              

  . . يستجيب لكل هبة ريح ، فيحدث شهيقا معدنيا مخيفا مخلخل ما زال 

                                                 
    ١٦ ، ص ١٩٩٩ ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١بسام بركة ،ط :  ، ترجمة الأسلوبية،  جورج مولينيه -١
   ١٠٦ ، ص١٩٨٠ ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، لغة الشعر أحمد يوسف داود ، -٢
   ٥٧ ص  مرجع سابق ،  ،سيمياء العنوان بسام قطوس ، -٣
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  )١.. " (أيها الشتاء الجميل لا ترحل 

تحقيق الانـسجام   "  الجمال من خلال     نلحظ وروعة صوره الفنية ، و      جمال التعبير   نلحظ هنا    

من بين الألفاظ ، حيث يحفز هذا الانسجام استجابات لدى المتلقي شعورية أو لا شعورية ، نابعة                 

  ) .٢"(توليد اكتفاء مشبع براحة خاصة ونشوة 

 ولقد أكثر الكاتب من لغته الشاعرية في مقالاته الوطنية ، وخاصة تلك التـي تتحـدث عـن                    

شهداء تل الزيتون يتساقطون مثل غصون ما بعد القطاف ، مثل حبات            :" فلسطين ، حيث يقول     

.. اختلط وجع الجـرح بـثلم الأرض        في تل الزيتون    . ارتوت من ملح الأرض ، وظل الكروم        

هنا شهيد ينزف دمـا     .. حتى انجدلا على الأرض غارقين      .. فتقاسم الغصن الموت مع الشهيد      

  ) ٣..." (أخضر بلون الزيت ، وهناك زيتونة تعتصر زيتا أحمر بلون الدم 

 ـ  ، وجمال ال   المعبرة  السلسة  الألفاظ و ،   لجميلة في هذه المقالة العبارات ا     نلحظ     ه تصوير ودقت

شهيد ينزف دما أخضر بلون الزيت ، وهناك        (  نفس المتلقي من خلال عبارة       الذي يترك أثرا في   

  ) . زيتونة تعتصر زيتا أحمر بلون الدم 

لا أحد يعرف قيمة الأرض إلا مـن غمـست يـداه            :" ومن أمثلة لغة الزعبي الشاعرية قوله          

 عصفور على جفنه ، أحد لا يعـرف معنـى           بالأرض ، ونبتت على شفته عشبة برية ، وزقزق        

 الوطن أن   ...تراب  الوطن إلا من فقد الوطن ، وعجزت كل بلاد الدنيا عن إشباعه من رضعة ال              

الـوطن أن تتحـول     . يتحول جلدك إلى لحاء ، وقلبك إلى عصفور دويري  لا يعرف الحـدود               

  ) .٤" (تفاقاتأصابعك إلى خناجر من دم ولحم تخترق الحديد المصفح ،وجنازير الا

وهذا لا يمكـن ،     ) ب يرضع   افالتر(    في هذا النص نلحظ اللغة الشاعرية القوية عند الزعبي          

سب مع الحليب ، والتراب لا تناسبه سمة الشرب         الأن التراب ليس حليبا ليرضع ، فالرضاعة تتن       

جميـل ،   (ل إلى ، فالجلد يناسبه أن يتحو    ) يتحول جلدك إلى لحاء     : ( أو الرضاعة ، وكذلك قوله    

ما أن يتحول إلى لحاء ، فهذا خارج عن المـألوف والمعهـود ،              أ،   )مشدود ، قبيح ، وغيرها      

 فهذا أيـضا  ) لبك على عصفور دويري     يتحول ق :( وكذلك قوله   . لكون اللحاء خاص بالأشجار     

                                                 
    ١٨٦ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ، "  ليلة شتوية"ي ،  أحمد حسن الزعب-١
  ١٠٨ص مرجع سابق ،، لغة الشعر أحمد يوسف داود ، -٢

   ١٠ ، ص ٢١/١/٢٠٠٨  الأثنين ، ،١٣٦١٥عدد الرأي ، عمان ، ، "  حزن تحت الصفر "أحمد حسن الزعبي ، -٣
  ٩ ، ص ٤/١٢/٢٠٠٥الأحد ، ، ١٢٨٣٧، عدد الرأي ، عمان  ،"  يكاد حزنها يضيء "،أحمد حسن الزعبي -٤
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عنـى   عن الم  انزياحخارج عن المألوف ، بل أن هذه العبارات جميعها يكتنفها الغموض ، وفيها              

الانزياح يشكل ضرورة قائمة ، كونه يـرتبط وثيقـا          " المعجمي لهذه العبارات ، لهذا نلحظ أن        

 اللغـوي ،    الإبداعباللغة الشعرية ، فهو بالتالي يحمل قيمة جمالية ، وعبقرية الأديب تتجلى في              

  )١" (التي تخضع لعملية التحليل المتقصي لان اللغة هي الوحيدة 

غة الشعرية في مقالات الزعبي نلحظ أن صوره تقوم في الكثير منها علـى              ومن خلال تتبع الل     

قدرا ومكانة من الشعرية ؛ لأنها قائمـة        " لهذا فقد حققت مقالاته     ) الانزياح  ( التناقض والتباعد   

وبمقدار ما  رفين متباعدين أوغير متجانسين،   على سعة الفضاء التي تحققها الصورة القائمة بين ط        

  )  ٢"( لنفسه السمات الشعرية التي تمنحه فرادته يهيئ سمة عدم الملاءمة ، فإنه يحققه النص من

 نجد أنه تحقق للزعبي عناصر الإبداع التي جعلت من عمله الأدبـي             من خلال تلك اللغة           

   .)٣"(الإرادة والملاحظة والقراءة والتأمل والإخلاص " عمل إبداعيا ، حيث اجتمع فيه 

 ا موقع خاص من حيـث اسـتحالة تحديـده         ا له هي لغة : " ة   الشعري نجد أن اللغة  مما تقدم        

أي مـن  (  عن المعايير اللغويـة  احسب المستوى الاجتماعي ، وكذلك من حيث إمكانية انحرافه        

 أي أن اللغة الشعرية لا تخص فئـة اجتماعيـة           .)٤"() حيث مخالفته للقواعد النحوية والأسلوب      

دراستها من خلال مجموعة من التحديدات الشكلية التي يتكـون منهـا            " خاصة ، كما أنه يجب      

  ).٥)" (أي من خلال الوقائع اللغوية التي تخصها ( النص 

من هنا نجد أن  ما يميز اللغة الشعرية عن غيرها هو أنها لا توجد في مفردة واحدة أو فـي                       

   )٦(وية تحقيق لغوي وحيد أو معزول ، وإنما في مجموعة من الوقائع اللغ

  ومن المعروف أن الشعرية لا تقتصر على النص فقط بل هنالك شعرية العنـوان ، وهـي                   

شعرية ربما بدت موازية لشعرية النص ، حيث يقوم العنوان بدور فعال فـي تجـسيد شـعرية         "

عريته ربما يشكل حالة جـذب وإغـراء   االنص وتكثيفها أو الإحالة إليها ، فالعنوان فضلا عن ش      

 النص ، لأن    عنوان يصبح جزءا من إستراتيجية    لهذا فال .  للدخول في تجربة قراءة النص       للقارئ

                                                 
  ٤٤ ص  مرجع سابق ،  محمد سليمان ، ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان ،-١
  ٤١ المرجع نفسه ، ص -٢
 ، وانظر   ١٩ ، ص  ١٩٩٤ ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، مصر ،            ١ ، ط  البلاغة والأسلوبية  محمد عبد المطلب ،      -٣

   ٥٥ ، ص ١٩٤٧ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، فن القول أمين الخولي ،: أيضا 
   ١٨٤ ، ص ٢٠٠٣،  ، دار الفكر ، دمشق ١ طخالد محمد جمعة ،: ، ترجمة  لسانيةنحو نظرية أسلوبية  سانديدس ، فيلي -٤
  ٢٢-٢١ ص  مرجع سابق ، بسام بركة ،:  ، ترجمة ، الأسلوبية جورج مولينية -٥
  ٢٢ المرجع نفسه ، ص -٦
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 أنه  الشعرية ليس بوصفه مكملا أو دالا على النص ، ولكن من حيث             له وظيفة في تشكيل اللغة      

  .)١( "علامة لها بالنص علاقات اتصال وانفصال 

صـباح الخيـر    " ، و   " حب زمان   " ، و " ا  الموناليز:"  ومن تلك العناوين في مقالات الزعبي         

  . ، وغيرها " ، و منتهى الطموح " يمه "

  السخرية : رابعا 

خضع لمعايير اجتماعية ، تنضبط أو تنفلت عندما يـستولي          ي حس اجتماعي ،     وفن ذ " و ه     

   .)٢ ("بل المجتمعقل لها بإثابة الشخص أو عقابه من  ، ولا دخى هذه الموازين ما يفقده اتزانهعل

    فالسخرية لا تعني اللهو واللعب ، بل هي مجهود يبذله الكاتب لكي يصير وعيا من الناحيـة                 

الفكرية ، يعلي من شأن القيم ويرتفع بالإنسان وبمستواه السلوكي ، فالسخرية باعتبارهـا عمـلا    

  )  ٣(فنيا لا تنطوي على الحكم الأخلاقي وإنما تشتمل على القيمة الجمالية 

السخرية خير مرآة تنعكس عليها أحوال كل مجتمع وما مر به من أحداث ، وما اكتسب من                     ف

  ) .  ٤(ومات ، وما اندمج فيه من سمات مق

خصيصة أسلوبية تخرج على المعيار تحقيقا لغرض فني رمزي أو هجـائي ، أو              " فالسخرية   

والأدب كلـه يتـصف    . هو مناورة تفد المعيار أو تخرج عليه تخلصا أو تملصا مـن العقوبـة   

  ) ٥"(بالسخرية من حيث الجوهر 

ك الآخرين ، أو الترويح عنهم ، أو قطع         ا   مما تقدم نلحظ أن السخرية ليس المقصود بها اضح        

إدراك الأديب لجوانب المعنى الخفيـة غيـر        "  وإنما تتمثل السخرية في      أوقات فراغهم للتسلية ،   

  : عدة ، وهي أهداف ولكن للسخرية ) ٦"(المطروقة والتعبير عنها حسب الرغبة 

  .إصلاح المختل من سلوكيات الناس ، ونظمهم السياسية ، وقضاياهم الفكرية والثقافية  -١

                                                 
   ٥٨ -٥٧ ص  مرجع سابق ،  ،سيمياء العنوان بسام قطوس ، -١
  ٦٨ ، ص ١٩٨٢ ، منشورات جامعة اليرموك ، أربد ، ١ ، طأدب الفكاهة الأندلسي حسين خريوش ، -٢
  ١١ المرجع نفسه ، ص -٣
    ٧٨ ، مكتبة مصر ، القاهرة ، صسيكولوجية الفكاهة و الضحك زكريا إبراهيم ، -٤
   ١٥٨ ص  مرجع سابق ،  ،ياء العنوان، سيم بسام قطوس -٥
    ١٣٧ ، ص ١٩٧١،  دار النهضة العربية ، بيروت  ، ١ عبد العزيز عتيق ، في النقد الأدبي ، ط-٦



  ٨٥

إثارة الحمية الوطنية ضد المستعمر ، ومحاولة تصويره في مـشاهد يرفـضها الـذوق                -٢

 الوطني 

رية ، وقد تكون    تستعمل السخرية كوسيلة من وسائل الحرب النفسية أثناء الحروب العسك          -٣

 .في المعارك الأدبية والفكرية ، لإضعاف الروح المعنوية للخصم ن والتقليل من شأنه 

محاولة تخفيف الآلام النفسية عند النكسات ، وذلك بإشباع الرغبة في التعالي أو التكيف               -٤

 .مع الموقف 

 .تقديم المثل السيء في نموذج بشري غريب في خلقه وخلقه للعبرة والموعظة -٥

 ن الفشل والإحباط في بعض المواقـف      تخفيف مشاعر الضيق والملل واليأس ، أو أحزا        -٦

  ) .١(التي قد ترتبط بأحداث سياسية أو اجتماعية أو نفسية  

والسخرية فن له مشاربه ومحاوره ومجالاته في الفنون المختلفة لا سـيما الأدب ، شـعرا                    

بـل عجبـت   " كريم ، ومن ذلك قوله تعـالى  ونثرا ، وله مجالات وأهداف بارزة في القرآن ال  

" ، وكذلك قولـه تعـالى       ) ٢" (ويسخرون ، وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون           

، ) ٣"(ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منا فإنا نسخر منكم كمـا تـسخرون                  

  .صدق االله العظيم 

ة قوالب السخرية في كتاباتهم  ، منهم الجاحظ ،               ولقد وظف بعض الأدباء في عصور متعاقب      

   . وغيرهم وبديع الزمان الهمذاني ، والحريري ، وإبراهيم المازني ، وعبد االله النديم 

  والسخرية فن يريح الأعصاب ، ويشرح الصدر ، ويقوم الأخلاق ، ويوحـد الـصلة بـين                    

قد ، وتوقظ فـيهم      ، وتربي ملكة الن    م وأوضاع مجتمعهم  ليدهويجعلهم يحافظون على تقا   " اس  الن

 ) .  ٤"(هم ئالتنبه إلى أخطا

همية السخرية في الأدب فقد تعددت الألفاظ الساخرة في كتابات الزعبي ، وكانـت              لأ ونظرا    

تأخذ أهميتها من خلال موقعها في السياق النثري ، ولقد برز لدى الكاتب قدرة واضـحة علـى                  

                                                 

    ٣٠ -٢٩ ، ص ١٩٩٥ ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، ١ طالسخرية في أدب عبداالله النديم ، أحمد يوسف خليفة ، -١

   ١٣-١٢ الصافات ، آية -٢

  ٣٨د ، آية هو-٣

  ١٦ص ، ١٩٨٠دار الفكر ، القاهر ،   ، الفكاهة في مصر شوقي ضيف ، -٤

  



  ٨٦

اعته الكتابية ، وعفويته في التعبير عما يجول في خـاطره ،            توظيف مثل هذه الألفاظ بفضل بر     

  ولقد برزت هذه الظاهرة واضحة في معظم كتاباته الأدبية  

    

  : ومن أنماط الكتابة الساخرة التي أتبعها الزعبي في كتاباته هي 

  )الموقف ( الرسم بالكلمات لمواقف مضحكة : أولا 

 التـي   لساخرة من خلال الكلمات والألفاظ المـضحكة       لقد لجأ الزعبي إلى رسم شخصياته ا         

في اليوم التالي ، عزمـه صـديقه        :"  ، ومن أمثلة ذلك قوله       تشعر القارئ بالضحك عند القراءة    

في الشق ، وقبل أن يشرب شربة واحدة من كأس الألمنيوم ، نظر             " طرقوع شنية " البدوي على   

والهمـوم تبـدو    " حمة البال "  والتعب و  مضطجعة في ظل الشق بينما الحزن     " عنزة  " في وجه   

محاولا أن هـذا    " للعنزة" عليها ، وضع كأس الشنينة جانبا ثم أخرج دينارا من محفظته وأعطاه             

يفهمها أن هذا الدينار ، لتشتري ما تشتهيه ، اندهش البدوي من تصرف الضيف ، فقـال أبـو                   

ثم استغفر االله العظيم من كل      .. ؟  " يا رجل حرام عليك ، هاظ وجه ينشرب من شنينة           : "الهموم  

  ) .١" (ذنب عظيم وعاد للبيت متكدرا 

لقد رسم الزعبي شخصية بطل مقالته هذه من خلال الكلمات والمواقف المضحكة ، والتـي                   

، حيـث نلحـظ أن      تشعر القارئ بالضحك عند قراءة مواقف تلك الشخصية وتصرفاتها الساخرة         

 هو من خلال اختياره للكلمات التي تناسب الموقف ، بـل هـو              الزعبي ينقل المشهد للقارئ كما    

  .يرسم لن الموقف كما هو ، حتى أن القارئ يرسم الصورة كأنها ماثلة أمامه 

إبريق الشاي هو ميزان الكيف عند الراعي حمـود ،          :"  ومن أمثلة الرسم بالكلمات قوله            

ل الفاظ التحذير والنهي للخراف الرعناء من       وعندما يم .. عندما ترهقه لملمة الحلال هنا وهناك       

طراز هرررر، وبيييو ،فإنه يذهب ليلتقط بعض العصي والأغصان اليابسة المدفونة فـي قلـب               

يضعها بين مثلث   .. يحضنها بين ذراعيه كطفل وليد      .. الأرض أو المرمية بين العشب المحتل       

مار ، يتناول قطرميز السكر ، وكيس       من الحجارة ، يخرج إبريق الشاي المطعوج من خرج الح         

                                                 
   ٩ ، ص١٩/٩/٢٠٠٦  الثلاثاء ، ،١٣١٢٦عدد   الرأي ، عمان ، ، " أبو الهموم " أحمد حسن الزعبي ، -١

  



  ٨٧

.. بلاستيكي مكتوب عليه المؤسسة الاستهلاكية يخرج منه حفنة شاي ، يضع السكر فوق الشاي               

  .)١..." (ثم يشعل النار البرية تحته 

     فمن خلال هذه المقالة نلحظ أن الكاتب قد رسم لنا المشهد بكلمات دقيقة تعبر عن الموقـف                 

، رة التي كتبها الكاتب في المقالة      ، يستطيع القارئ أن يرسم في مخيلته الصو        والفكرة بشكل دقيق  

فمن هنا نجد دقة وصف الكاتب للكلمات، ووضعها في المكان المناسب بحيـث تـؤدي معناهـا               

  . شكل المطلوب بال

 وللرسم بالكلمات  أهمية كبيرة حيث تقدم للقارئ صورة حية للواقع وللفكرة المطروحة بكـل                 

   .اقية وأمانة مصد

  

  المفارقة : ثانيا 

  .)٢" (قول المرء نقيض ما يعنيه ، أو أن تقول شيئا وتقصد غيره " تعني  

  .)٣"(رفض للمعنى الحرفي للكلام لصالح المعنى الآخر "  وعرفها النقاد العرب على أنها 

ى ظاهرهـا أنـه     ية ، عبارة يبدو عل    أنها من المحسنات البلاغ   "  وعرفها عبد الواحد لؤلؤة على      

  ) .٤"(ناقض باطنها ، ولكنها صحيحة ؛ لأنها تقوم على أساس صحيح يجمع بين النقيضات ت

، فالكاتب الجيد هو الذي يدخل الوضـع        ) ٥(ن الأدب الجيد يجب أن يتصف بالمفارقة         ويقال إ   

  . النقيض بكتاباته ببراعة وذكاء ، بحيث يخدم الهدف المرجو منه 

ات الزعبي الكثير من المفارقات الساخرة التي  أحسن الكاتب استغلالها فـي               ونجد في كتاب     

مواقف عدة ، ولقد ابتعد الزعبي عن المفارقات  المألوفة لدى القراء ، لأنهـا تعـد مكـررة ،                    

لكن هناك مصطلح يوحدنا أكثر من كـل مـا          :" : " قولهومن المفارقات   .  القارئ بالملل    وتشعر

، )داحلة  ( اته وسير دراسته يجيبك     فإذا ما سألت طالبا جامعيا عن علام      . ) .الدحل  ( ذكر ، هو    
                                                 

  ١١ ، ص ١٣/٤/٢٠٠٨ الأحد ،  ، ١٣٦٩٨، الرأي ، عمان ، عدد  "  إبريق الراعي" أحمد حسن الزعبي ، -١
  ٢٩ ، دار المأمون ، بغداد ، ص ١، ترجمة عبدالواحد لؤلؤة ، ط موسوعة المصطلح النقدي ، المفارقة وصفاتهاسي ميوبك ، -٢

  ١٨٦ ص  مرجع سابق ،  ،ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان محمد سليمان ، -٣
  ٥١١ ، ص  ١٩٨٢ بغداد ،  ، دار الرشيد ،١طلمصطلح النقدي ، موسوعة ا ،  عبد الواحد لؤلؤة -٤
   ١٥ ص  مرجع سابق ، ، موسوعة المصطلح النقدي ، المفارقة وصفاتهاسي ميوبك ،  -٥



  ٨٨

 ـ)  داحلة  : وإذاما سألت الموظف عن وظيفته فسيقول        ريس الجديـد يـصف زواجـه ب               والع

، ففي جوابهم هذا يكنون قـد فتحـوا   ).... داحل (  ، وصاحب الدكان يقول أن شغلها     )الداحل( 

  .الدنيا للدخول منه الباب أمام كل احتمالات 

ليس فـي    ) المدحول  ( من ناحية ميكانيكية ، إلى أن الجسم        ) الدحل  ( كما يشير مصطلح    ...    

إذا كانت عاجزة عن التشغيل لنفاذ البطاريـة أو لأي عطـب            ) تدحل  ( وضع تشغيل ، فالسيارة     

لم أسمع  ) .   في  ط( أعلاه ، هم في وضع انحدار ، وفي وضع          ) الداحلين  ( لذا فجميع   .. آخر  

   .)١"(، فكل الوزارات في وضع تشغيل والحمد االله ) داحلة ( من وزير واحد يقول إن وزارته 

 الجميلة و غير التقليدية  بين لفظة داحل التي تعني النزول من أعلى إلى                فهنا تظهر المفارق     

ها بلفظـة داحـل ،      أسفل ، وبين وضع الحكومات المختلفة التي من المستحيل أن تصف وزارات           

 وبالرغم من   ،  على الرغم من أن لفظة داحل هي أنسب لفظة لوصف وضع الوزارات المختلفة              

أن هذه اللفظة من الألفاظ الدارجة على لسان الأردنيين باستثناء الحكومات ، وذلك لأنها تـدرك                

الحقيقـي  ) احل  د( تطابق معنى لفظة    فقد جاء الزعبي بالمفارقة هنا  من خلال         معناها الحقيقي   

  . على الوزارات المختلفة ، لكونها اللفظة الأنسب لوصفها 

  اللهجة العامية : ثالثا 

لا "  يقول أن صراعا قائما بين الفصحى والعامية في الأدب ، ولكنـه              هنالك من     

صراع بينهما ، فمن شاء من الكتاب أن يختار الفصحى أم العامية ولا يجوز لنا أن                

ولكن نسلم سلفا بأن اللهجات المحلية أروج استخداما في شـؤون           ... نفاضل بينهما   

الحياة اليومية ، ولها من هذه الناحية حيويتها الخاصة الموضعية في التصوير ، ولها              

قرائن استعمال في الشؤون العادية المكررة تكسبها أنواعا من الـدلالات الواقعيـة             

   ) ٢"(ب الدقيقة التي قد تقصر عنها لغة العلم والأد

، عض مجـالات  محـدودة        في ب   ها الزعبي إلى استعمال   ونظرا لأهمية اللهجات العامية لجأ        

 ، ولقد وردت اللهجة الأردنية العامية في بعض مقالاتـه            بها ومخاطبة العامة من محبي مقالاته    

                                                 

   ٢٤ ص  مرجع سابق ، ، سواليف ، " الداحلون" ،  أحمد حسن الزعبي -١
   ٦٢٤ ، ص ١٩٨٧ محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ، -٢



  ٨٩

 فـي    إذ يلجأ إلى هذا لم يكن من ضعف أو عجـز           كاتب قوية بقضايا العامة ، وال     التي لها صلة  

  . في كثير من مقالاته الشعريةمقدرته اللغوية ، ودليل ذلك لغته 

اللهجة العامية ربما أنه وجد في زمن كثرت فيه الحاجة إلى ذلك ، لا سـيما                لكاتب  ويستعمل ا    

 ،  المتحـدث ة لتلائم مستوى    ميم ، كما أنه لجأ إلى اللهجة العا       ما يخص قضايا العامة وسلوكياته    

عامية كان يساعده كثيرا في مجال السخرية التي تعد من أهم خـصائص أدب              كما أن استخدام ال   

تحقيق أوسع صيغ في الاتـصال مـع        " ، وربما يعود استعماله للهجة العامية من أجل         الزعبي  

  .)١" (الناس وطبقاتهم الشعبية 

" وة  ردن الفـر  "اندس آخر العنقود قربه ، وحاول حشو رأسه في          :" ... ومن أمثلة ذلك قوله        

وعاد مسلما كـل    .. ثم أرجع ردن الفروة إلى مكانه       " بس يا مسقع    " فنهاه أبوه قائلا    .. الواسع  

يـضغط علـى    "  ... أبـي يحيـي     "فجأة يرن خلوي    . الحلال الجميل   " ثغاء  " حواسه لصوت   

 ..السماعة الخارجية ويتكلم 

  . ألو -:أبو يحيى -

  . شلونك يابا ؟-:  المتصل -

 مين معي ؟.. االله يسلمك  -"أبو يحيى  -

 !  أبوك يا لوح -:المتصل  -

 ! أبوي مات من عشرين سنه -:أبو يحيى  -

 "بسرتي " والجورة اللي .. الثالولة اللي على صدري :  ولك أن أبوك بالعلامة -:المتصل  -

 ..!كيف صحتك تحكي معنا .. هلا يابا ...  أبووووووي -:أبو يحيى مندهشا  -

 )٢! "(تسلبطت على تلفون من الشباب قلت اتصل فيكو  ا-:المتصل  -

  نلحظ من خلال هذه المقالة أن اللهجة  العامية جاءت على لسان قائلها ممثلة بصدق وإحكام                  

المستوى الاجتماعي  والثقافي والنفسي لتلك الشخصيات، كما أن تلك اللهجة تحمل أهدافا عديدة              

 والمتانة ، بحيث لا تستطيع أن تؤدي تلك الأهداف لـو            في صورة ساخرة ، بلغت الذروة بالقوة      

، حيث أنـه مـن المؤكـد أن يـضعف           أو مرادفات أخرى    استبدلنا تلك اللهجة باللغة الفصيحة      

                                                 

 ، دار جرير للنشر ، ١ ، طالإبداع ووحدة الانطباع وقراءات ونصوص في القصة والمسرحية العربية القصيرةيل حداد ،   نقلا عن  نب-١
   ٢٤ ، ص ٢٠٠٧عمان ، 

  ١٥٩ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ، " مكالمة  دولية مع ميت"  أحمد حسن الزعبي ، -٢

  



  ٩٠

أو بمرادفات أخـرى    التركيب الساخر في  المقالة لو أننا استبدلنا اللغة الفصحى باللهجة العامية             

ذوذا ملموسا ، لأن وحدة الأسلوب تتطلب الاحتفـاظ         الصيغة ش " في   ،  حيث سنجد    لتلك اللفظة   

 ، كمـا أن الترادفـات       )١" (بالمستوى الأسلوبي المختار الذي يناسب الفئة والطبقة الاجتماعية         

الخالصة نادرة في اللغة ، وتتميز عن بعضها بخصائص محددة ، لا بل إنها كثيرا مـا تتميـز                   

  . )٢(اضحة بفروق دلالية دقيقة ، وكذلك فروق أسلوبية و

 في العديد من مقالاته على اللهجة العامية المحلية ربما لإدراكـه بأنهـا               الزعبي    اعتمد  لهذا   

  .تشكل رافدا هاما من روافد التعبير عن مكنونات النفس 

مخبأة في  ) أحلق وارمي   ( الجلّ على المرآة ، وشفرة حلاقة من نوع         "    ومن أمثلة ذلك قوله      

 زجاجة عطر تركيب أخرجها من الثلاجة  بنـاء          – ليواريها عن الوالد     – ١٠١كتاب الانجليزي   

) تكويه  ( وطلب من أمه أن     جديد ، انتزع النمر عن البنطلون ال    ) ... الشيخ ياسر   ( على نصيحة   

من جهة  ) أنصلى  ( لأن القميص الأخضر    ، وأن تنتبه جيدا ،    ) كسرته  ( لى  جيدا ، وأن تركز ع    

، ثم جاء بفردة حذائه القديم ، وأشار إلى فتق بسيط           ) ن االله تكووا كويس     مشا( ثم قال   .. الجيب  

حـل عـن    :( تتمتم أمه قائلة ) لدي يمه ، باالله عليك بنراح فيها : ( من الجهة الأمامية ، وقال 

  )٣..." (صباحي يا محمد ، اللي صحلك ما صح لغيرك 

 العامية وتوظيفها بصورة مؤثرة وفعالـة          ولقد تميز الزعبي بقدرة فائقة على استغلال اللهجة        

 ، كمـا أنـه      في مقالته ، بحيث تخدم هذه اللهجة الهدف الذي يسعى إليه الكاتب بصدق وشفافية               

  .يهتم باختيار الكلمة المناسبة ويضعها في المكان المناسب 

  

  المبالغة : رابعا 

ادة على غيره   تثبت للشيء وصفا من الأوصاف ، تقصد فيه الري         "  أن    المبالغة

، فتبلغ بالمعنى أقصى غاياته ، ومن طرقه الإتيان بصيغة المبالغة أو التشبيه أو              

ترادف الصفات وتكريرها للتهويل ، وكذلك إتمام الكلام بمـا يوجـب حـصول              

  ) ٤"(المبالغة فيه 

                                                 
    ١٣٦ خالد جمعة ، ص  ، ترجمةنحو نظرية أسلوبية لسانية  فيلي سانديرس ، -١
   ١٣٦ ص  مرجع سابق ،  ، نحو نظرية أسلوبية لسانية فيلي سانديرس ، -٢
   ١٤٣ص  مرجع سابق ،، الممعوط ،  " من غير شر"   أحمد حسن الزعبي ، -٣
  ٢١ ص  مرجع سابق ،  ،، النقد الأدبي الحديث  محمد غنيمي هلال -٤



  ٩١

في   لجأ الزعبي إلى المبالغة في كتاباته ، حيث وصلت هذه المبالغة إلى لامعقولية الحدث                  

وصف الظاهرة ، حيث كان الكاتب يبالغ بوصف الحدث ليصل إلـى اللامعقـول بطريقـة                

ساخرة معبرة ، ليصل للفكرة التي يريدها الكاتب عن طريق تلك المبالغة ، ومن أمثلة ذلـك                 

: ما لفت انتباهي في الدراسة طبقات الفقر ، حيث أن الفقر صار أنواعا و طبقـات                 :" قوله  

و  " دم الزغلـول    " مدبر ، وفقر معدوم ، وكنت أتمنى لو كان هناك فقر            فقر ميسور ، فقر     

  ) ١" ...." (شموطي " و آخر " أبو صرة " فقر 

    كما أننا نلحظ المبالغة واضحة في بعض مقالاته التي يعتمد بها على الرسم الكاريكاتيري              

 ، ولكنه يـستخدمها مـن     الذي يعد فن المبالغة ، والزعبي لا يسعى للمبالغة حتى تبدو غايته           

المبالغة حتى تكون مضحكة ، ينبغي ألا تبدو غايـة ،           " أجل ابراز الفكرة التي يريدها ؛ لن        

   )٢"(بل مجرد وسيلة يستخدمها الكاتب في إبراز ما يريد 

مكالمة دولية مـع  " ، و) ٣"(احذروا السكري "   ومن المقالات التي ظهرت بها المبالغة مقالة      

  . ، وغيرها الكثير)٤" (ميت 

  

  تغيير الفونيم: خامسا 

ق والبناء ، قابـل     طوحدة صوتية ذات وجود ذهني ، له تحقق على مستوى الن           " الفونيم هو       

  )٥" ( اللغوي الواحد طللتوظيف الدلالي ، أو الإشاري ، بما يقتضيه النظر الاجتماعي في المحي

" الصوتي إلى مقالاته ، ومثال ذلك عنـوان مقالتـه    تقنية الفونيم إدخال    وقد لجأ الزعبي إلى    

) لحم  ( بحرف اللام لتصبح الكلمة     ) رحم  ( ،حيث استبدل الكاتب حرف الراء بكلمة       " صلة لحم   

، وبتغير الفونيم أصـبح     ) صلة رحم   ( بدلا من رحم ، وهي العبارة المتعارف عليها بين الناس           

كون الفونيم ذو طابع مرن قابـل للتغيـر         " ود إلى   وهذا يع . هنالك تغير في معنى الجملة كاملة     

  ) .٦"(والتبدل والتوالد

                                                 

     ٨٢ ص   مرجع سابق ، سواليف ،،  " فقر على نعنع"  أحمد حسن الزعبي ، -١

   ٢٨ هنري برجسون ، الضحك ، مرجع سابق ،  ص -٢
  ٢/٤/٢٠٠٧  الأثنيين ، ،١٣٣٢١عدد ،، الرأي ، عمان  " احذروا السكري"   ،أحمد حسن الزعبي -٣
   ١٥٩ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ، " مكالمة دولية مع ميت"  أحمد حسن الزعبي ، -٤
    ٧٨ ، ص ٢٠٠٥ ، عالم الكتب ، أربد ، ١ ،ط اللسانيات المجال  والوظيفة  والمنهج  سمير استيتية ،-٥
  ٨٠ ، ص المرجع نفسه -٦



  ٩٢

( ، والـشحاذ يـراه      ) رغيفا  ( الخباز يراه   :" ت الزعبي قوله    الا    ومن تغيرات الفونيم في مق    

  .)١)"(رديفا 

، وبهـذا    مما حول كلمة رغيف إلى كلمة رديـف          هنا تغير في الفونيم للحرف الثاني          نلحظ  

  .لنا هذا التبديل والتغيير معنى معجمي جديد يضاف للغة ويثريها أضاف 

الفونيم قابل للتغير داخل الكلمة الواحدة إيجابا أو سلبا زيادة أو نقصانا، فيكـون              "      وقد يكون 

، ) رصاصـة ( أمريكـا تـراه   :" ومثال ذلك قول الكاتب      . )٢" (التغير مؤديا إلى تغير المعنى      

            حيث نلحظ هنا تغير فـي الحـرف الأول وهـو الـراء فـي              ) . ٣) "(ةقصاص( الأونروا تراه 

  .مما أدى إلى معنى سلبي، وهو ما أراده الكاتب ) قصاصة ( إلى القاف في كلمة ) رصاصة ( 

  .)٤)"(دمتم (، أقصد و)جفتم ( هذا كل شيء ، و:"      ومن أمثلة تغير الفونيم أيضا قوله 

ر الفونيم وظف بحسب مقتضيات التطور من عصر إلى آخر ، مما يدل               حيث نجد هنا أن تغي      

  . )٥" (على مرونته ومطواعيته للتغير بحسب العصور "

    مما تقدم نلحظ أن الكاتب استخدم تقنية تغير الفونيم بالكثير من مقالاته قاصدا بـذلك تغيـر                 

 فس الموقع مع فونيمات أخرى     نيم ن تبادل الفو " المعنى وإضافة معنى معجمي جديد ، وذلك لكون         

  )٦"(يجعل اللغة قادرة على تنمية معجمها ، وتوليد كلمات بما يثريها 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ١١ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ، " نيجاتيف أحمد حسن الزعبي ، -١
   ٨٠ ص  مرجع سابق ،  ،اللسانيات المجال  والوظيفة  والمنهج سمير استيتية ، -٢
  ١١ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ، " نيجاتيف"  أحمد حسن الزعبي ،-٣
   ١٥ ص  مرجع سابق ، ، سواليف ، " الوضع جفت"   أحمد حسن الزعبي ،-٤
  ٨٠ص  مرجع سابق ، ، اللسانيات المجال  والوظيفة  والمنهج سمير استيتية ، -٥
  ٨٠ المرجع نفسه ، ص -٦



  ٩٣

  خصائص الأسلوب :  المبحث الثاني 

هو الطابع الخاص الذي يطبع به الكاتب كتابته والشاعر شعره والقاص قـصته ،              "    الأسلوب  
ب أو الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ علـى الـشكل الـذي        ومنهم من عرفه بأنه طريقة الكات     

  )١"(يرتضيه الذوق ، وتأليف الكلام على الوضع الذي يقتضيه العقل 

  للزعبي أسلوبه الخاص المميز في الكتابة ، وسوف تحاول الدراسـة التعـرف علـى أهـم                   
   ص ، والحوار  ،  والتنا الاختيار وهي: مميزات الأسلوب في مقالاته 

   

   الاختيار :  أولا 

ار اللفظ المناسب لموضوعاته ، وأن المتتبع لمقالاته        يأنه يحسن اخت    كاتبمن المعروف عن ال      

جميل بيتك أيتها الغالية ، مسبحتك ذات       : " فيقول في وصف والدته     . يرى ألفاظه تنبض بالحياة     

م الذي تتابعين به أخبار العاشرة      المائة حبه ، وسائدك المطرزة ، وساعة الحائط ، والراديو القدي          

فيها كـل   " نملية  "و    " .. الضحى  " أفرش به كلما قمت إلى صلاة        ؛، وفراشك الدافئ الذي كنت    

  )٢" (ما أجملك يا أمي .. وصور أحفادك تير الكهرباء،شيء ، أمشاط العظم ، ودفتر العائلة وفوا

 ،تكلف والمحسنات اللفظية الكثيرة   د عن ال   البساطة والسهولة في الألفاظ ، وابتع      إلى ولقد عمد      

والألفاظ الموحشة التي تحتاج لمتخصصين لتفسيرها ، وذلك لأنه يخاطب جميع فئات المجتمـع              

:" ، حيث يقول    لزخارف اللفظية   على اختلاف مستوياتها ، كما أن الزعبي لم يبالغ في استخدام ا           

فـي مجتمعنـا    ) نون رقم واحد لا تحفر      إذا كنت في حفرة ، فالقا     ( هنالك حكمة مشهورة تقول     

تطبق هذه الحكمة بالمقلوب ، فعندما استعرض معظم عاداتنا الاجتماعية ، ومـا يرافقهـا مـن                 

( ابتداعات واختراعات تطلق في سماء المناسبات لا أجد مبررا  مقنعا لها إلا أنهـا مـن بـاب                  

فلان ومناسبة علان  ، حتى صرنا       الاجتماعية  ، أو ما يعرف بالمبارزة بين مناسبة          ) المماحكات

أصحاب طرق وإبداع في إفقار أنفسنا ، وتفريغ أفراحنا من جمالها وبساطتها ، فنحن من يحفـر                 

  ) ٣" (بيديه خنادق الطفر ، ونحن أنفسنا من يقوم بتعميق جيوب الفقر

                                                 

   ١٤٥ ، ص ١٩٧١بية ، بيروت ،  ، دار النهضة العرفي النقد الأدبي عبد العزيز عتيق ، -١
   ٣٤ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ، " )يمه ( صباح الخير "  أحمد حسن الزعبي ، -٢

  ٧٣ ص  مرجع سابق ، ، سواليف ، "ثقافة العرط:"  أحمد حسن الزعبي ، -٣



  ٩٤

ض ،  غمـو  فالزعبي يكتب كما يتكلم ، ويستخدم الصور الفنية  بأسلوب بسيط دون تكلف أو                  

   *. كان جل اهتمامه باللفظ والمعنى سوياولقد

 ، وفي بعض الأحيان كان الزعبي يستخدم  الألفاظ الفصحى خاصة في مقالاتـه الوطنيـة           

ب اشتهي أن تعود جاراتنا إلى صباها ، لألتقط معها صورة تذكارية عند الغرو            ...  :"حيث يقول   

ثم غفو بعدها طول العمـر ،        اوع كل الذين سافر   ذين رحلوا ، مع كل الذين كبروا ، م        مع كل ال  

فقد ذبحتني الستائر المغلقة ، والأبواب الموصدة ، والأشجار الجادة ، ولواصـق الإحـصاءات               

العامة على البيوت ، والحيطان الخالية ، من كل شيء إلا من لواقط البث ، من خزانات الميـاه                   

... نقطة  .. ا دام لي صوت ينقط في إناء الأمس          سأبحث عنك م   .حارتنا القديمة يا دكان الأيام      .

  )١" (نقطة 

 كان  حاجة للسخرية التي ب لموضوع ، فالمواضيع    ولقد كان يختلف أسلوب الزعبي باختلاف ا          

اللغـة الفـصيحة     ، والمواضـيع الجديـة يـستخدم         الألفاظ العامية المثيرة للمتلقي    حينا يستخدم

  .  والألفاظ والأسلوب الرسمي في تعامله مع الجمل

  الحوار : ثانيا 

وقد أتسم حديثهم بالموضـوعية      شخصيتان أو أكثر،   بهعبير تتحدث   نمط من أنماط الت   "   هو      

     وهو الطابع الذي يتسق بـه الكـلام بطريقـة تجعلـه يثيـر الاهتمـام                ، والإيجاز والإفصاح 

  )٢" (باستمرار 

 الأحداث ، ويحقـق     رلك لأنه يستخدم في تطو    سلوب ، وذ  يحتل الحوار مكانا بارزا في الأ            

ت ومن أهم صـفا   .الصلة القوية بين هذه الأحداث وبين الشخصيات التي يمنحها حرارة وصدقا            

 والكشف  وتحقيقه للعنصر الدرامي ودوره في رسم الشخصيات      الحوار اندماجه في صلب القصة،    

ا مناسبا للشخصية وللموقف     أن يكون سلس   الحوار هو ومن أهم صفات    .عن مواقفها من الأحداث   

  )  .٣(ودفع الملل عن القارئ  ف،سعيا إلى الترويح عن النفس،وبعده عن الثرثرة والسخ

                                                 

   ٨١ ص  مرجع سابق ، ، سواليف ، " قبلة مسائية"  أحمد حسن الزعبي ، -١

   ٩ ، ص ١٩٧٥ ، بابمكتبة الش  ، الحوار في القصة والمسرحية والإذاعة والتلفزيونلد ،  طه عبد الفتاح مق-٢

  ٧١ص  مرجع سابق ، ، دراسات في الأدب العربي الحديثمحمد أحمد ربيع وسالم أحمد الحمداني ،  -٣

  



  ٩٥

 ومن أهم المسائل التي تتصل بالحوار هي أسلوبه وأداؤه بالفصحى أو العامية ، ويلجـأ                       

وهناك كتاب يـؤثرون أن     واقعية ،     العامية في الحوار لتضفي عليه     الكثير من الكتاب إلى اللغة    

ينطقوا الشخصيات في مواقف الحوار والمناقشة بلهجتهم الطبيعية الخاصة ، ومنهم من ينوبـون              

عن شخصياتهم في الحديث ، وهناك فئة من الكتاب تؤثر استعمال العامية المفصح أو الفـصحى                

  ) ١.(المبسطة كالمازني ونجيب محفوظ  

اللغة الفصحى المبسطة هي خير وسـيلة للحوار،لأنهـا         ويرى نجيب محفوظ إن استخدام            

تجمع لغة المثقفين مع غيرهم من عامة الناس ،ولأنها تعد لغة الواقع دون أن يكون لها  ضـرر                   

 هوا لـذي  فالحوار الناجح   .في لغة الحوار،أو هدف يسعى به الكاتب إلى البعد عن اللغة الفصحى           

 أن يسوقه صاحبه بالعفوية والرشـاقة والحيويـة         ينأى به صاحبه عن التكلف والصنعة ،فينبغي      

   ) ٢(والواقعية 

   وهذا ما لجأ إليه الزعبي في حوارا ته  حيث استخدم في العديد من الحوارات لغـة الواقـع                    

  .البسيطة الخالية من الصنعة اللفظية والتكلف 

ي القـصة ،      ومن أهم وظائف الحوار هو أنه يرسم صورة واضحة للشخصية المتحاورة ف              

 كما أنه يكشف عـن      ،رين بل وينمي هذا الصراع ويعمقه       وأنه يكشف عن الصراع بين المتحاو     

      عواطف الشخـصيات ، وعـن نمـط تفكيرهـا وتـصرفاتها وبيـان عواطفهـا ومـشاعرها                  

  .)٣(وأحاسيسها 

 التـي    من الحيـاة   الصياغة البارعة للحوار تجلو موقف المؤلف من الفكرة وموقفه        " كما أن       

 ويظهر الحرص  واضحا في بناء الحوار دراميـا ،لأن الحـوار هـو الأداة                .يصورها دراميا   

الرئيسة التي يبرهن بها الكاتب على مقدمته المنطقية ، ويكشف بها عن شخصياته ، ويمضي بها                

  ) .٤"(في الصراع 

                                                 

  ٧٠ص   مرجع سابق ،  ،دراسات في الأدب العربي الحديث محمد أحمد ربيع وسالم أحمد الحمداني ، -١

  
 ٧٢ ، ص نفسه المرجع-٢

   ٧٢  ، ص نفسه المرجع-٣

  ١٩ ، ص ١٩٩٨ ، دار الكندي ، اربد ، ١ ، ط، إشكالية الحوار بين النص والعرض في المسرح منصور نعمان الدليمي -٤

 



  ٩٦

 الحـوار يحـيط       مما تقدم نلحظ أن الكاتب يحاول أن يجعل  فكرته تحيط بـالحوار ، أو أن                 

بالفكرة  ، ففي الحالة الأولى تسيطر الفكرة على الحوار فتظهر بوضوح ، أما الحالة الثانية فيتم                 

كما ونلحظ أن الزعبي استخدم هذين النوعين من الحـوار ،           .  اكتشاف الفكرة بعد تأمل الحوار      

  :لبريد فمن أمثلة سيطرة الفكرة على الحوار قوله في حوار دار بين عجوز وموظف ا

   أشهر ٨صارله _ حيشاك _ جوزي توفى :  الحجة -"

 )شكه(معناته لازم نغير المعاملة ونلغي !! .. بس طالع له دعم : الموظف -

 ؟ .. ليش الميت ما بطلع له دعم : الحجة  -

 طبعا .. لا : الموظف  -

  شو ؟ ملعاد هظول الناس اللي بده: الحجة  -

 !!الميت ماله دعم .. ة خلصيني حج!! .. هظول ناس :  الموظف -

هظاك جوز أختي اللي مـات      .. هسع تذكرت   .. االله يلعن الشيطان    .. استنى شوي   :  الحجة   -

 )١) "(الشك( هات ) .. زي البم( أشهر ، جوزي طيب ٨قبل 

في العنبر النسائي للجراثيم ، هنالك ألفـة        : "      ومن الحوارات التي كانت تحيط بالفكرة قوله        

  ورفيقاتها إلى العنبر  " سالمونيلا ساكب" تدخل .. النزيلات بين 

 .صباح الخير يا نسوان : سالمونيلا ساكب  -

 .. صباح النور " بأصوات متفرقة: " السالمونيلات القديمات  -

ول معي بنفس القضية ، الأخت شيجلا       ظمحسبوتكن سالمونيلا ساكب ، وه     : سالمونيلا ساكب  -

نقودية الذهبية جرثومة متقاعدة وعجوزة مع دار سـبوريوم ، وجوزهـا            أم الحمص ، والست ع    

                                                 

   ٩ ، ص ٢٧/٢/٢٠٠٨ ، الأربعاء ، ١٣٦٥٢عدد الرأي ، عمان ،  ،"هل عندك شك "  أحمد حسن الزعبي ،-١

 

 



  ٩٧

، وهاي بنت أختي الأميبا هو ستوليك سـنة         .. مسجون هون بعنبر الزلم واسمه كريبتوسبوريوم       

 . ثانية مجاري ومياه عادمة 

  أهلا وسهلا تشرفنا : السالمونيلات القديمة بصوت واحد  -

  ) ١!!!.. " ( ما تعرفناش على الأخوات :سالمونيلا ساكب طالبة التعرف  -

  والحوار يكشف لنا عن خصائص الحدث ، وطبائع الشخصيات ومواقفها ، كمـا أن الحـوار                

يكشف بجلاء عن التناقضات الحادة في فكر الشخصيات وعواطفها ، وهـي تـنغمس بالحـدث                

.  )٢ (كثـف الحـوار   وكلما تقدم الحدث ، ت    . وتتبوأ مكانة في توجيه دفة  الحدث صوب نهايته            

  )٣" (كما يمكن للحوار أن يرهص بالحدث المهم ، كما يمكنه أن يأتي لاحقا به فيكرسه ويؤكده "

  التناص: ثالثا 

 بعد مصطلح التناص من المصطلحات التي تشكل صعوبة لدى القارئ ، لمـا يـضم هـذا                     

قديم أم حديث ، وكـذلك      المصطلح من قراءات متعددة ومختلفة ، والاختلاف فيه بكونه مصطلح           

  . لربطه ببعض المصطلحات النقدية الأخر كالسرقات والتضمين والاقتباس وغيرها 

قـدرة  لـه    موروث رشيق الحركة من نص إلى آخر      :" فالتناص كما يراه عبد االله الغذامي           

مـن  هي فيه     ما ووجهتها حسب  تغيير هويتها  الحركة أيضا بين المدلولات بحيث أنها تقبل         على

  ) ٤"(سياق 

ن نصوص سابقة أو معاصـرة تـشكيلا        تشكيل نص جديد م   "      وعرفه محمد حداد على أنه      

  يفيا بحيث يغدو النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي أقصيت الحدود بينها ،ظو

  

                                                 

  ١١ ، ص ٤/١١/٢٠٠٧ ، الأحد ، ١٣٥٣٧عدد ، الرأي ، عمان   ، "طفيليات خلف القضبان" مد حسن الزعبي ،  أح -١

   ٨١ ص  مرجع سابق ،  ،إشكالية الحوار بين النص والعرض في المسرح منصور نعمان الدليمي ، -٢

   ٦٠ ، ص ١٩٩٩ ، ٦٢، مجلة اليرموك ، عدد  " الحوار في الفن القصصي"  صبري مسلم ،-٣

   ٤٨ ، ص ٢٠٠٦ ، دار ورد للنشر ، عمان ، ١ ، ط، التناص في الشعر العربي الحديثعبد الباسط مراشدة  -٤

 



  ٩٨

  ) .١"( على نصوص أخرى بالأصالة وذلك طلبا لتقوية الأثر أو توسعا في القول 

إن أبغـض    :" لزعبي إلى التناص في العديد  من مقالاته ، ومن أمثلة ذلك قوله                 ولقد  لجأ ا     

، إن هذا القول هو عملية استبدال من الحديث النبوي الـشريف             ) ٢" (الحلال عند أمريكا التسلح     

  . رواه أبو داود والحاكم وصححه ) . ٣" (إن أبغض الحلال عند االله الطلاق "

نص الحديث الشريف  للتعبير عن موقف أمريكا من تـسلح الـدول               فقد استفاد الزعبي من       

      الأخرى ، فقد أعطى الزعبي غنى وجمالية لنصه من خلال تواصله مع ذلـك الـنص الغائـب                 

" ، ولقد جعل هذا النص الغائب نص الزعبي ذو عمق فنـي ، كمـا أنـه        ) الحديث الشريف     ( 

  ) .    ٤" ( المتناصة أكسبه ديمومة أكثر من الذكر المباشر للمادة

لعلي لا ألقاكم بعد مـشواري     :" ومن صور التناص الواردة في مقالات الزعبي أيضا ، قوله               

، ففي هذا النص يظهر تأثر الكاتب بالنص الغائب من خطبة حجة الوداع ، من خـلال                 ) ٥"(هذا  

  ) . ٦" (لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا :" قوله صلى االله عليه وسلم 

  فالتناص يظهر هنا من خلال الإشارة إلى الموت ، واحتمال عدم العودة والرجوع ، فالنص                 

) خطبة حجة الـوادع     ( يقوم على تصوير الموت ، وحاول الزعبي الاستفادة من النص الغائب            

تومئ إلى مضامين المـوت مـن       " في تصوير الموت واحتمالية عدم الرجوع  ، وتبقى العبارة           

  )٧"  (تي تتكئ على النص الغائب خلال صورها ال

  ونجد التناص أيضا في مقالاته التي يصف فيها الطفل الفلسطيني الذي استشهد وهـو ابـن                   

وقالوا .. قالوا وقالوا   قالوا  : قول  يالسبعة شهور ، عندما بقي أربعة أيام بدون طعام أو شراب ، ف            

  هذا أيوب وهذا : ا بحجم القلب وقال وأخرج نور( صورةلوا  و قالوا أن أيوب شق بالأمس و قا

                                                 

  ٥٤ص  مرجع سابق ، ، ، التناص في الشعر العربي الحديث عبد الباسط مراشدة -١

   ١٠ ، ص ١٦/٨/٢٠٠٥الثلاثاء ،  ، ١٢٧٢٧عدد  ،الرأي ، عمان  ،" حل برشاوي "  ، أحمد حسن الزعبي -٢
    ٢٤١  ، ص ١٩٧٧ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ٣ ، ط ٢ ، مجلد ، فقه السنة السيد سابق - ٣

   ١١٤ ص  مرجع سابق ،  ،التناص في الشعر العربي الحديث عبد الباسط مراشدة ، -٤

   ١٠ ، ص ٦/٩/٢٠٠٦الأربعاء ،  ، ١٣١١٣عدد   ، الرأي ، عمان  ،"برامودا الأردن " ، أحمد حسن الزعبي - ٥

   ١٨٩ ، ص ١٩٩٣ ، دار المنار ، عمان ، ٢ ،ط ٢ ،ج، السيرة النبوية ابن هشام -٦
   ١١٣ص  مرجع سابق ، ، ، التناص في الشعر العربي الحديث عبد الباسط مراشدة -٧



  ٩٩

  )١"  " (صبره"من يحمل عن أيوب " ... فمن يحمل عن أيوب صبره " .. صبره " 

   يظهر التناص هنا من خلال تأثر الكاتب بقصة سيدنا  أيوب ، ووصف صبره الذي يعبر من                 

وأيـوب  :"  لى  خلال النص الغائب عن صبر الفلسطينيين ، حيث يظهر تأثر الكاتب في قوله تعا             

  صدق االله العظيم  ) ٢" (إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

     فالزعبي يصور معاناة والآم الشعب الفلسطيني ، ويزيد من الألم عندما جعل مـن الطفـل                

الفلسطيني أيوبا ، ولقد وظف  الكاتب صورة أيوب بشكل واضح عندما صرح باسمه لأكثر من                

. التناص هنا في إشارة النص لقصة سيدنا أيوب ، وذلك من خلال البوح باسـمه                مرة ، ويظهر    

حيث يمثل صبر الطفل الفلسطيني كصبر سيدنا أيوب على كل ما واجهه من مصاعب ومتاعب               

وصبره على المرض المزمن ، فالكاتب هنا يحاول أن يتماهى بشخصية أيوب ويجعلهـا قناعـا                

  .ه يريد أن يكثف من صورة المعاناة لدى الفلسطينيينلوصف ألآلام الفلسطينيين ، وكأن

   بـشكل   تـه      مما تقدم نلحظ أن الزعبي استفاد كثيرا من تقنية التناص ، ووظفها فـي مقالا              

واضح ، حيث استفاد من النصوص الغائبة للتعبير عن المواقف التي يريدها بشكل غير مباشر ،                

  .غيرها للتعبير عن الفكرة التي يريدمستفيدا من النصوص الدينية والتاريخية و

  

     :المبحث الثالث

       التركيب اللغوي عند الزعبي 

يدلان على ثقافة الأديب الواسـعة ، ومعرفتـه العميقـة باللغـة      إن الاهتمام باللغة وقواعدها      

هـا  وأحوالها وقواعدها ، لهذا ارتأيت في هذا المبحث أن أتناول لغة الزعبي ، لدراسـتها وتحليل               

لمعرفة قدرته اللغوية ، لهذا وجدت من الضروري دراسة التركيب اللغوي للزعبي مـن خـلال               

  دراسة المستوى الإيقاعي في مقالاته ، والمستوى البلاغي
                                                 

  ٩  ، ص ١٤/١/٢٠٠٩  الأربعاء ، ،١٣٩٧٤عدد الرأي ، عمان ، ،،  " أيوب والآخر"  أحمد حسن الزعبي ،  -١

   ٨٣الأنبياء ، آية  -٢

  



  ١٠٠

 . المستوى الإيقاعي :أولا 

  ) ١" (ظ المستعملة ذاتها داخل النص تلوين صوتي صادر عن الألفا" هو : الإيقاع   

  . الإيقاع ، هو تكرار البنية الصرفية ، والتكرار اللفظي والسجع ومن أبرز ملامح   

  .  تكرار البنية الصرفية –أ 

  اهتمام المـتكلم   نقطة حساسة في العبارة،ويكشف عن       الضوء على يسلط   "هوا لذي التكرار        

  ) ٢" (بها 

ذات " ذلك قوله  ونلحظ هذا النوع من التكرار في مقالات الزعبي بشكل واضح ، ومن مثال                   

يوم ، وفي أثناء عودته ، توقف في منتصف الطريق ، دخل استديو عتيق ، التفت خائفا ، جلس                   

ع ضوء فضي علـى     لم،)أي الأشياء هو  "(خصية ،ليتأكد   على كرسي التصوير ، طلب صورة ش      

   جـف اللـون ثـم ناولهـا للزبـون           مرة، ألفحرك المصور كرت الصورة     ملامحه الممسوحة، 

  .) ٣ ("الغريب 

يسرد لنا الكاتب في هذه المقالة حدثا قصصيا تتوالى فيه الأفعال والأحداث ، حتى يثير بذلك                   

 القارئ ، وجعله أكثر استعدادا وأشد تشويقا لسماع أحداث المقالة مفيدا بذلك مـن تعاقـب                 انتباه

   ) .توقف ، دخل ، التفت ، جلس، طلب ، لمع(، فنجد الأفعال الأفعال لترتيب الحدث 

  لأن الأحداث والأفعال هي محتوى المقالة القصصية هذه         فتوالي الأفعال هنا أمر ضروري ،         

  .كما أن الإكثار من  نسبة الفعل الماضي في المقالة يدل على سرد الحدث وتأكيده 

                                                 

 ١٠٩ص١٩٦٨دار المعرفة ، القاهرة ،  ، موسيقى الشعر العربي شكري عياد ، -- 1

 ٢٧٦ص  ، ١٩٦٢  دار صادر ، لبنان ، ،قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ، -٢

  ١١ ص مرجع سابق ، الممعوط ،" نيجاتيف"،  احمد حسن الزعبي - ٣



  ١٠١

أطلقنـا عليهـا    : " ..   كما ويظهر تكرار صيغة اسم التفضيل في مقالات الزعبي ، فيقول                

أكثر من اللازم ، تخلينا عنها في       .. الألقاب والنعوت ، استغلينا صبرها وحكمتها وتحملها        أشنع  

  ) ١... " (خذلناها في أصعب المواقف أحلك الظروف ، و

               . ورنينا ، التي أعطت للنص إيقاعا   ) صعب  أشنع ، أكثر ، أحلك ، أ      ( نلحظ هنا تكرار صيغ         

المبالغة في نسبة الحدث ، وتأكيده في تلك الفتـرة ،           " والإكثار من صيغ اسم التفضيل يشير إلى        

  ) .٢" (ولعل هذا يعود لجمح العاطفة وقوتها 

اصة كما ونجد تكرار للأفعال المضارعة ، ومنها الأفعال التي على صيغة الأفعال الخمسة وخ                

" طال الأحياء ولم يطل الأموات ، لأنهم لا يشربون ، ولا يأكلون ولا               .. :"حيث يقول   . يفعلون

  )٣.. " (ن ولا يخافون ولا يتزينون ولا ينضغطون ولا ينزفون،ولا يبنو" يمرسون 

من الأفعال الخمسة تعطي لحنـا ووقعـا         ) يفعلون  (فهذا التكرار للأفعال التي على صيغة           

  . ا في غاية الجمال عند سماعها موسيقي

  . التكرار ، والإكثار من الأفعال المضارعة يدل على التجديد والاستمرارية كما أن هذا   

  

   تكرار الألفاظ - ب

من تكرار الألفاظ في مقالاته ، ربما يعود ذلك لرغبته على تأكيد المعنـى                   لقد أكثر الزعبي  

  . س الموسيقي ، ويعطي زيادة في النغم والإيقاع المراد ، أو لأن التكرار يقوي الجر

وفقدك كان من غيـر     .. بيتك يا عمر من غير باب وطفولتك من غير باب           :" يقول الزعبي      

  :وكأنك تقول لنا .. حتى يوم رحيلك كان من غير باب أيضا .. وعذابك من غير باب .. باب 

  

                                                 

  ٧٣ص  مرجع سابق ،، الممعوط ،  "  بالحميرأهلا" أحمد حسن الزعبي ، -١

   ٣٠ ص  مرجع سابق ،  ، النديمالسخرية في أدب عبد االله يوسف خليفة ، -٢

  ٩٠ ص  مرجع سابق ، ، الممعوط ، " الفاتحة"  أحمد حسن الزعبي ، -٣



  ١٠٢

  )١" (من عيش بلا بابا ..  الاخيره فهذه لقمتي..  شكرا 

ليؤكد الزعبي على كبر المأساة التي كـان يعانيهـا          ) من غير باب    (نلحظ هنا تكرار لجملة        

  .الطفل عمر 

أهديت لمن لا يستحقها فتحسس الأخير      : بغداد اللوحة المهداة    : " كما ونجد التكرار في قوله          

.. " لدم وسال الـوطن     بمخلبه نعومة اللون فسال الحزن ، فتحسس الغازي بنعومة أمنها فسال ا           

)٢(  

  ) سال(نلحظ هنا التكرار الذي يدل على الحزن من خلال تكرار كلمة     

قبل أن يغادر سياج جريمته سيقتل ، قبل أن يظفـر برمـشك الأشـقر        : " ومن التكرار قوله       

ن سيقتل ، قبل أن يزفر لهاثه النجس سيقتل ، قبل أن يخلع فراءه الملطخ بطهرك سيقتل ، قبـل أ       

  ) .٣... " (يخفى مخلب موته سيقتل 

نلحظ هنا تكرار لعدد من الألفاظ وهي قبل ، والمصدر المؤول بالإضافة لكلمة سيقتل ، تـدل                    

  على مدى الألم الذي يشعر به المواطن الأردني ، ولكن هذا الألم سيزول بنيل المجرم عقابه 

ربع حدايد ، يتوحد حـال الأردنيـين ،         في هذا البيت المسور بأ    : " ومن صور التكرار قوله        

وتتوحد أجوبتهم ، تتوحد شكواهم ، وتتوحد أطعمتهم ، تتوحد ساعات نومهم ، وتتوحد ، رنـات                 

أنـا  : " ومن صور التكرار قوله     ) ٤" (يتوحدون في كل شيء     .. استيقاضهم ، تتوحد طوابيرهم     

عوط الغضب ، ممعوط اللسان      ، مم  ممعوط الحلم .. مجرد إنسان ممعوط الذنب ، ممعوط الشنب        

  )٥.. " (ط الشعور ممعوط الهوية ، ممعوط الأنصار ، ممعو

                                                 

  ١٠ ، ص٣/١٢/٢٠٠٧  الاثنين ، ،١٣٥٦٦عدد  الرأي ، عمان ،  ،" عمر ..  قربان الفقر"  ،أحمد حسن الزعبي -١

   ١١ ، ص ٢٣/٥/٢٠٠٧  الأربعاء ، ،١٣٣٧٣عدد ،الرأي ، عمان ،  " الصورة"،  أحمد حسن الزعبي -٢

  ١٢ ، ص ١١/١١/٢٠٠٥ الجمعة ، ، ١٢٨١٤عدد ، لرأي ، عمان   ، "شلت أيديهم " ، أحمد حسن الزعبي  ا-٣

   ٢٤ ص مرجع سابق ، ، سواليف ، " الداحلون" ، أحمد حسن الزعبي -٤

  ١٦ ص  مرجع سابق ،  ، الممعوط ،"الممعوط " ، أحمد حسن الزعبي -٥



  ١٠٣

نلحظ من خلال ما تقدم كثرة التكرار اللفظي في مقالات الزعبـي بـشكل واضـح ، ومـن                      

  . المعروف أن دلالته دائما  تأتي من أجل تأكيد الحدث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠٤

  

  :ي المستوى البلاغ:  ثانيا 

               

   : البلاغية الصور :   أولا 

 من أكثر الأساليب البلاغية التي تعطي المعنـى جمـالا ووضـوحا             إن الصورة البلاغية     

وتأثيراً في نفس المتلقي ، بالإضافة إلى الدلالات الواضحة التي تحملها تلك الصور والتـي               

  .ته على التخيل ورسم الواقع بدورها تقرب الصورة الحقيقية للقارئ ، وتزيد من قدر

أترك نحلات التخيل تطير خارجاً     ، لوسادة كزهرة برية    ي راسي فوق ا   خأر:"يقول الزعبي         

أغمـض عينـي مستـسلما      .. في العتمة والمطر ، ثم تعود إليه برحيق الدافئ وعسل لـشهر             

  )١... "(لسيمفونية سقوط المطر 

، اضحا من خلال التشبيهات      أضفت على النص جمالا و      المعبرة التي  نلحظ هنا تتابع الصور       

فقد صور نومه فوق الوسادة بالزهرة التي تعلو غصون النبتة ، وصور أحلامه وتخيلاته بالنحلة               

التي تطير في العتمة والمطر ، وصور عودة أحلامه بالرائحة الزكية الدافئة ، وصـور جمـال                 

الرائع ، وختم صوره الجميلة بصورة تساقط حبات        الصور المكونة في مخيلته بالعسل ذو المذاق        

المطر وأصواتها المنتظمة ، بانتظام لحن موسيقي في غاية الروعة والجمال ، هذه الصور مليئة               

بالحياة والحيوية والجمال ، تشعر القارئ بأنه يعيش تلك اللحظة بـالواقع  عنـد قـراءة هـذه                   

  .العبارات ، والتمعن بهذه الصور الرائعة 

للشتاء قدسية ، ولعروق البرق     : "  التي وردت في مقالات الكاتب قوله         ومن الصور الفنية        

الممتدة من قلب السماء إلى عيوننا سحرها ، وتلك الخيوط المطرية النازلة على نوافـذها لهـا                 

  ... كامل خواص الكائنات المائية 

                                                 

  ١٨٦ص  مرجع سابق ،، الممعوط ، " ليلة شتوية " أحمد حسن الزعبي ،-١



  ١٠٥

     

  )١" (امعة ، ثمة رجل بيده كيس خبز انظر من نافذتي الد

  إن المتمعن في هذه الصورة يلحظ عناصر الحركة فيها من خلال القلب النابض ، وعنصر                  

الصوت من خلال خيوط المطر النازلة ، فهذه الصورة مليئة بعناصر الحركة والصوت ، فكأنها               

ومن الصور الرائعة التي رسمها الكاتب في إحدى مقالاتـه ، حيـث رسـم               . صورة متحركة     

لا زلت أتسائل كيف كان يجمـع الحـب         : " الجمال للحب القديم ، حيث يقول       صورة في غاية    

القديم كل هذه المتناقضات ، ويبقى على قيد النبض ، فهو قاس كجنرال ، ورقيق كوردة ، مؤلم                  

كجرح مفتوح ، دافئ كخد طفلة ، يتشكل من غيم البساطة ويحلق بنا عاليا في سـماء الخيـال ،        

كض أمامه حتى يسبقنا ، ثم يتلاشى كسراب ، كلما لامـسته كلمـة أو              يكذب علينا ونصدقه ، نر    

باختصار الحب القـديم ، هـو الحـب         .. همسة ، تفوح منه رائحة شوق بري ونباتات عشقيه          

  )٢" (المنقوش بحناء البراءة 

ة جمـالا وروعـة     وهنالك الكثير من الصور الفنية التي كانت تنبض بالحياة ، وزادت المقال               

 يشعر القارئ بأنه أمام صورة لحياة الواقع ، فيحزن القارئ ويـشعر بـألم               ناالها ، وحي  فوق جم 

للصور المحزنة المؤلمة ، ويفرح ويشعر بالنشوة للصور المفرحة التي تنبض بالفرح والـسرور              

  .وبذلك يتفاعل القارئ مع تلك الصور على اختلاف أنواعها 

  ) .٣(ة دليل على شيوع العاطفة ومن المعروف أن الإكثار من الصور الفني   

  المحسنات المعنوية : ثانيا 

 النص جمالا ما دامت بعيدة عن التكلـف         من المحسنات المعنوية التي تعطي    أكثر الزعبي        

والتعقيد ، ولقد استخدم الزعبي الطباق والمقابلة بشكل واضح في مقالاته ، لهذا ستقوم الدارسـة                

   .لاتههاتين الظاهرتين في مقابعرض 

                                                 

  ٦٢ ص  مرجع سابق ، ، سوا ليف ،"رجعت شتوية "  أحمد حسن الزعبي ،-١

   ٨ ، ص ١٤/٢/٢٠٠٧ الأربعاء ،  ،١٣٢٧٤عدد الرأي ، عمان ،" حب زمان  " أحمد حسن الزعبي ،  -٢

   ٣٠ ص  مرجع سابق ،  ، النديمالسخرية في أدب عبد االلهيوسف خليفة ،  أحمد  -٣

  



  ١٠٦

  

  :  المقابلة –أ 

   تى بمـا يقابـل ذلـك علـى         هو أن يؤتى بمعانيين متوافقين أو أكثر ،ثم يـؤ         :"المقابلة تعني     

  )١"(الترتيب 

وجيران : " ولقد استخدم الزعبي المقابلة أكثر من غيرها من المحسنات المعنوية ومن ذلك قوله              

  )٢" ( النوم أبدا طيبون ينامون باكرا ، وجيران ملعونون لا يعرفون

 دلالة واضحة للفكرة ، لأنه خير مـا         بلة جاءت لإيضاح المعنى ، وإعطاء     نلحظ هنا أن المقا       

  .يعبر عن اللفظة هو الإتيان بضدها 

بيت الرومانسية شـديدة الحـلاوة ،       :"  ومن المقابلات التي وردت في مقالات الزعبي قوله            

  ) ٣". (وبيت الواقع شديد المرارة 

وهنالك العديد من المقابلات التي جاءت بشكل عفوي على لسان الزعبي لتوضيح المعنـى ،                  

وإعطاء النص جمالية ، والذي زاد من جمالية تلك المقـابلات عنـدما ابتعـدت عـن التكلـف         

  .المصطنع ، وجاء بالمقابلة بشكل عفوية وسلس 

  

  

  

  

                                                 

  ٥٢، ص ٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٤ ، ط، علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي - 1

  ٢٤ ص مرجع سابق ، ، سواليف ، " الداحلون" ، أحمد حسن الزعبي -٢

   ١٠ ، ص  ٢٦/١٢/٢٠٠٦  الثلاثاء ، ،١٣٢٢٤، الرأي ، عمان ،عدد  "أحلام غضة" د حسن الزعبي ،  أحم -٣

  



  ١٠٧

   الطباق –ب 

وهو ما كان تقابـل المعنيـين فيـه         :" باق الإيجاب    ط -أ: ويقسم إلى قسمين هما     : الطباق     

  .)١"(بالتضاد ، وهو طباق مباشر ولا تستخدم فيه أدوات ووسائط لغوية

أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت ، والآخـر منفـي ، أو               :"  طباق السلب وهو   -ب

     )٢"(أحدهما أمر والآخر نهي 

أنصح غيري بالجرأة وأنـا     : "  ، ومثال ذلك قوله      ويظهر الطباق واضحا في مقالات الزعبي        

رضعت  الهـزائم    .. جبان ، انصح غيري بالاستقامة وأنا أعوج ، أدعي الوضوح وأنا غامض             

  )٣... " (عات ومع ذلك أدعي الصمود العربية خمس رضعات مشب

 الجـرأة  نلحظ هنا ، استخدم الطباق لإيصال الفكرة المرادة بشكل واضح للقارئ ، فاسـتخدام               

والجبن ، والاستقامة والاعوجاج ، والوضوح والغموض ، والهزيمة والصمود ، فاستخدم هـذه              

  المتناقضات بشكل رائع وبدون تأثير على المعنى العام

 وفر ، وخطط ومكر ، والتفـاف ،         رالنسبة للصغار ساحة معركة هناك ك     ب" السدر: " وقوله     

 خصوصا بعد أن تتلاشى القطع المهمـة ، فهـو يعتبـر             أيضا على العكس ، مما يعنيه للكبار ،       

  .)٤" (الفريق الفائز والخصم لا أحد ملعب كرة قدم ، وهم يمثلون 

مما تقدم نلحظ أن المحسنات المعنوية أدت دورها الفاعل في شد القارئ ، والوقـوف علـى                    

اد الكاتـب إيـصالها     ف الرسالة التي أر   ش، وك )٥(لحدث التي أنتجته هذه المفردات      مدى واقعية ا  

  للقارئ من خلال هذه المحسنات المعنوية 

                                                 

   ٦٠ص  مرجع سابق ، علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي ، -١

   ٦١ المرجع نفسه ، ص -٢

  ٢٩ ص  مرجع سابق ،  ،، الممعوط" انفصام "  أحمد حسن الزعبي ،-٣

  ٣٨ص  مرجع سابق ، ، الممعوط، " ة الجمعة دجاج"  أحمد حسن الزعبي ،-٤

، رسالة ماجستير غيـر منـشورة ، كليـة           " ملامح فن المقالة في كتاب ذم الهوى لابن الجوزي        " ماجدة عجيل صالح الجبور ،       -٥

  ٨٥ ، ص ٢٠٠٥الآداب ، جامعة الموصل ، العراق ، 



  ١٠٨

  النتائج

 ومضامينها ، ف عن أنواع مقالات الزعبي الدراسة إلى الكش هذه قد هدفت        

 منها ، وبعد الدراسة توصلت إلى النتـائج         صائصها الفنية ، وتحديد ملامح كل     وخ

  .التالية 

تبين عند الزعبي وموضوعاتها ، حيث أظهرت الدراسة أنواعا متعددة للمقالة  -١

، سي والاقتصادي والأدبي   من الواقع الاجتماعي والسيا    أنه يستقي موضوعاته  

  . جوانب الحياة المختلفة المحلية والعربية ومن

 ـ  ة عند الزعبي    ت الفنية والفكرية لمقال   أظهرت الدراسة السما   -٢ صائص  ، وخ

  .لغته وأسلوبه 

 ،  ٢٠٠٩ وحتى عام    ٢٠٠٤لزعبي منذ عام    جاءت الدراسة شاملة لمقالات ا      -٣

  أي منذ بداية كتابات الزعبي في الصحافة ، وحتى فتـرة نـضوج كتاباتـه               

 .الأدبية 

 شـكلا مقاليـا     شكال متنوعة ، حيث لم يترك       تعد المقالة عند الزعبي ذات أ      -٤

 في نـسج المقالـة بـشكلها        وأبدعنسج مقالاته عل منواله ، بل       حديثا إلا و  

 .الجديد 

في مقالاته ، فلجـأ حينـا إلـى         السخرية   أساليب    الزعبي في استخدام     عنوّ -٥

  العامية للسخرية ، وحينا إلى الرسم بالكلمات ، وحينـا أخـرى إلـى              هجةالل

 .وخامسا إلى المقارنة ، وغيرها ، المبالغة ، ورابعا إلى المفارقة

 ، وذلك ةالفصيح اللغة العامية واللهجة  كاتب بين تفاوتت اللغة في مقالات ال -٦

 حسبما تقتضيه الحالة ، والقضية المطروحة ، حيث استخدم اللغة الفـصحى            

والمقالات التـي تتحـدث عـن       ،  مثلا   في المقالات الوطنية     واللغة الشعرية   

                                                                                                                                            

 



  ١٠٩

 فلسطين والعراق ، وذلك لأن طبيعة الموقـف لا تحتمـل الـسخرية ،               مأساة

  . وغيرها الأخرى الاقتصاديةو وسخر في المواقف الاجتماعية والسياسية 

تعددت أساليب الزعبي في مقالاته ، فجاء الأسلوب القصصي الأبرز والأكثـر             -٧

حضورا ، إذ نجد السرد والحوار والوصف والشخصيات وغيرها مجتمعة في           

 العديد من مقالاته

  

  

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١٠

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر :أولا 

  

  ٢٠٠٦ ، دار نارة للنشر والتوزيع ، عمان ، ١ حسن الزعبي ، سواليف ،ط أحمد -١

 ٢٠٠٨ ، دار ورد للنشر والتوزيع ، عمان ، ١الممعوط ، ط __________     -٢

  

 

  المراجع: ثانيا 

 ١٩٦٧ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ٤ أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ط-١

 ١٩٦٦ة النهضة المصرية ، القاهرة ،  ، مكتب٦الأسلوب ، ط أحمد الشايب ، -٢

  ٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٤ ط،د مصطفى المراغي ، علوم البلاغة أحم -٣

 ١٩٨٧ ، مصر ، ارف ، دار المع٥ أحمد هيكل ، تطور الأدب الحديث في مصر ، ط-٤

ق ،   ، مكتبة نهضة الـشر     ١أحمد يوسف خليفة ، السخرية في أدب عبد االله النديم ، ط           -٥

 ١٩٩٥القاهرة ، 

 ، منشورات وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي ،          ١أحمد يوسف داود ، لغة الشعر ، ط       -٦

   ١٩٨٠دمشق ، 

 ١٩٤٧  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١أمين الخولي ، فن القول ، ط-٧

  ، دار الرفاعي للنشر ، السعودية ، ٢ البلاغة العربية ، طعجمبدوي طبانة ، م-٨

١٩٨٨   



  ١١١

  ٢٠٠١ ، وزارة الثقافة ، عمان ، ١ بسام قطوس ، سيمياء العنوان ، ط-٩

  ت. ، د، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ) أبو الفضل جمال الدين ( ابن منظور   -١٠

 ، المؤسـسة الجامعيـة      ١، ط بسام بركـة    : لوبية ، ترجمة     جورج مولينيه ، الأس    -١١

 ١٩٩٩للدراسات والنشر ، بيروت ، 

 ، منشورات جامعة اليرموك ، أربد ،        ١ أدب الفكاهة الأندلسي ، ط      خريوش ،    حسين -١٢

١٩٨٢ 

. ، د  ، مؤسسة ابن رشد للنـشر      ١رشدي الأشهب ، فن الكتابة وأساليبها ، ط         -١٣

 ت 

 ،  القاهرة ، مكتبة مصر ،    ١فكاهة والضحك ، ط   زكريا إبراهيم ، سيكولوجية ال      -١٤

 ت. د

تأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،       ، جنة العبيط ، لجنة ال       محفوظ زكي نجيب  -١٥

١٩٤٧  

 ١٩٧٧ دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ،٣ ط  ،٢جالسيد سابق ، فقه السنة ،  -١٦

،  في الأدب المعاصر ، دار المعـارف       السيد مرسي أبو ذكرى ، المقال وتطوره       -١٧

  ١٩٨٢مصر ، 

، ترجمة عبـد  ) المفارقة وصفاتها ( سي ميوبك ، موسوعة المصطلح النقدي   -١٨

 ت .  ، د  ، دار المأمون ، بغداد١لواحد لؤلؤة ، طا

 ، عالم الكتـب     ١ط) المجال والوظيفة والمنهج     ( اللسانياتسمير شريف استيتية ،      -١٩

  ٢٠٠٥الحديث ، أربد ، 

  ١٩٦٨شكري عياد ، موسيقى الشعر العربي ، دار المعرفة ، القاهرة ،  -٢٠

 ـ الأسلوب مبادئ علم    والإبداع، اللغة   ________ -٢١  ، القـاهرة ،     ١ي ،ط    العرب

١٩٨٨  



  ١١٢

 ١٩٨٠ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١شوقي ضيف ، الفكاهة في مصر ، ط -٢٢

دار الفكـر ،   ، ١ طالأدب العربي المعاصر فـي مـصر ،     ____________  -٢٣

 ١٩٨٢القاهرة ، 

 ،   ١والمسرحية والإذاعة والتلفزيون ، ط    الحوار في القصة     طه عبد الفتاح ،      -٢٤

  ١٩٧٥مكتبة الشباب ، 

 ١٩٦٨ دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ،١ طعباس محمود العقاد ، يسألونك ، -٢٥

عبد الباسط مراشدة ، أثر مضمون الحياة والموت في بناء القصيدة قي شـعر               -٢٦

 ٢٠٠٥ ، دار ورد للنشر ، عمان ، ١بدر شاكر السياب ، ط

روت ،   ، دار النهضة العربية ، بي      ١ عبد العزيز عتيق ،  في النقد الأدبي ، ط          -٢٧

١٩٧١  

  السياب ودنقل ودرويـش   ( التناص في الشعر العربي الحديث      __________  -٢٨

 ٢٠٠٦ ،  دار ورد للنشر ، عمان ، ١، ط) أنموذجا 

 ، دار المعرفة اللبنانية     ١ عبد القادر رزق الطويل ، المقالة في أدب العقاد ، ط           -٢٩

 ١٩٨٧، بيروت ، 

 ، دار صادر ،     ١د الأدبي ، ط   عبد اللطيف الحريري ، فن المقالة في ضوء النق         -٣٠

 ١٩٩٦بيروت ، 

 ، دار الفكر ، بيـروت ،        ٣عبد اللطيف حمزة ، من أدب المقالة الصحفية ، ط          -٣١

١٩٦٤ 

 ،  بغـداد  ، دار الرشيد ،      ١لنقدي ، ط  لح ا طعبد الواحد لؤلؤة ، موسوعة المص      -٣٢

١٩٨٢  

.  د  ، دار الفكر  العربي ، القـاهرة ،         ٨وفنونه ، ط  عز الدين إسماعيل ، الأدب       -٣٣

 ت 



  ١١٣

 ، منـشورات لجنـة      ١ ، تطور الصحافة الأردنية ، ط      موسىعصام سليمان ال   -٣٤

 ت . ، دتاريخ الأردن 

، عطاء كفافي ، المقالة الأدبية ووظيفتها في العصر الحديث ، هجر للطباعـة               -٣٥

 ت . د

المؤسـسة العربيـة     ،   ١طعلي جواد الطاهر ، مقدمة فـي النقـد الأدبـي ،              -٣٦

  ١٩٧٩للدراسات والنشر ، 

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،        ٢ ط ،١جر الدسوقي ، نشأة النثر وتطوره ،      عم -٣٧

١٩٨٠ 

 ت ، القاهرة. القاموس المحيط ، د) مجد الدين محمد ( الفيروز أبادي  -٣٨

ترجمة ، خالد محمود جمعة ،       فيلي سانديرس ، نحو نظرية أسلوبية لسانية ،        -٣٩

  ٢٠٠٣ ، دار الفكر ، دمشق ، ١ط

، في الأدب والنقد واللغة ، مكتبة الفـلاح ،          ) آخرون  ( و محمد إبراهيم حور    -٤٠

 ت. ، دالكويت 

محمد أحمد ربيع وسالم أحمد الحمداني ، دراسات في الأدب العربي الحديث               -٤١

 ٢٠٠٣ ، دار الكندي للنشر ، اربد ، ١، ط 

 ١ محمد أحمد العزب ، عن اللغة والأدب والنقد رؤية تاريخية ورؤية فنية ، ط              -٤٢

  ١٩٨٢ربي للثقافة والفنون ، بيروت ، ،المركز الع

 ، وزارة الثقافة    ١محمد أحمد المجالي ، دراسات في الأدب العربي الحديث ، ط           -٤٣

 ٢٠٠٨، عمان ، 

 ، دار   ١ محمد سليمان ، ظواهر أسلوبية فـي شـعر ممـدوح عـدوان ، ط               -٤٤

  ٢٠٠٧اليازوري ، عمان ، 



  ١١٤

المقالـة فـي الأردن ،      محمد سليم عبد الجواد ، البناء الفني للمقالة ، في فن             -٤٥

 ، منشورات جامعة آل البيت ، المفرق        ١تحرير شكري الماضي وهند أبو الشعر ، ط       

 ،٢٠٠٠ 

 مـصرية العالميـة    ، الشركة ال   ١والأسلوبية ، ط  محمد عبد اللطيف ، البلاغة       -٤٦

 ١٩٩٤للنشر ، لونجمان ، مصر 

 ١٩٨١ ، مكتبة الأقصى ، ١ة ، فن الكتابة والتعبير ، طدمحمد علي أبو حم -٤٧

معهـد الدراسـات     ،   ١طمحمد عوض ، محاضرات عن فن المقالة الأدبيـة،           -٤٨

 . ١٩٥٩العلمية ، 

 ، دار العـودة ، بيـروت ،         ١محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحـديث ، ط          -٤٩

١٩٨٧  

 المـصرية   الهيئةمحمد فكري الجزار ، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي ،           -٥٠

  ١٩٩٨مة للكتاب ، القاهرة ، االع

  ت .  ، دمحمد مندور ، الأدب وفنونه ، دار صادر للنشر ، بيروت -٥١

 ، دار الشروق للطباعة والنشر ، عمان        ٣نجم ، فن المقالة ، ط      يوسف   محمد   -٥٢

 ،١٩٩٦ 

مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، الإدارة العامة للمعاجم وإحياء التراث ،              -٥٣

 .ت . ، دالمكتبة الإسلامية ، اسطنبول

 ، ٢زيـاد الزعبـي ، ط   : لتل ، عشيات وادي اليابس ، تحقيق      بي ا مصطفى وه  -٥٤

 ١٩٩٨المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، عمان ، 

منصور نعمان الدليمي ، إشكالية الحوار بين النص والعرض فـي المـسرح ،      -٥٥

 ١٩٩٨ ، دار الكندي للطباعة والنشر ، أربد ، ١ط

 .١٩٦٢، در ، لبنان نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار صا -٥٦



  ١١٥

نبيل حداد ، الإبداع ووحدة الانطباع وقراءات ونصوص في القصة والمسرحية            -٥٧

   .٢٠٠٧ ، دار جرير للنشر ، عمان ، ١القصيرة ، ط

في المقالة الأدبية  ، في  فن المقالة في الأردن ، تحرير  شكري الماضي _____  -٥٨    
  .٢٠٠٠لبيت ، المفرق ،  معة آل ا ، منشورات جا١وهند أبو الشعر ، ط

  
 ١٩٦١ ، مؤسسة الخفاجي للنشر ، القاهرة ، ٢نعمات فؤاد ، أدب المازني ، ط  -٥٩

 ١٩٨٠الصحافة الأردنية نشأتها وتطورها ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، -٦٠

  ١٩٩٣ ، دار المنار ، عمان ،٢ابن هشام ، السيرة النبوية ،ط -٦١

٦٢-   ѧѧسون ، الѧѧري برجѧѧدايم ، ط   هنѧѧداالله الѧѧدروبي وعبѧѧامي الѧѧب سѧѧب ١ضحك ، تعريѧѧدار الكات ، 
 ١٩٤٧المصري ، مصر ، 

  

 

  الدوريات: ا ثالث 

  ٢٠٠٩عمان ،  الجامعة الأردنية ، ، ٢٧عدد أقلام جديدة ،  -١

 ، الأردن ،    ٨ ، عـدد     ١٥ مجلـد     جامعة مؤتـة ،      مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،     -٢

٢٠٠٠  

  ١٩٩٨ ، الأردن ، ١٦عدد معة اليرموك ، جامجلة اليرموك ،  -٣

 ١٩٩٨ ، الأردن ، ٢ ، عدد١٦ مجلد  جامعة اليرموك ، مجلة اليرموك ، -٤

 ١٩٩٩ ، الأردن ، ٢٦عدد  جامعة اليرموك ، مجلة اليرموك ،  -٥

  

  

  



  ١١٦

  الرسائل الجامعية : رابعا

غيـر  ( تيرر إسحاق الحسيني ، رسالة ماجـس      سالم السويطي ، فن المقالة عند الدكتو       -١

 ٢٠٠٥، جامعة القدس ، القدس ، فلسطين ، ) منشورة

لأبن الجـوزي  ) ذم الهوى ( ماجدة عجيل صالح الجبور ، ملامح فن المقالة في كتاب   -٢

   ٢٠٠٥العراق ، جامعة بغداد ، ) غير منشورة (، رسالة ماجستير 

غيـر  (  ماجستير   منيرة سليمان السموري ، فن المقالة الأدبية عند المازني ، رسالة           -٣

  ١٩٩٩، جامعة الجزائر ، الجزائر ، ) منشورة 

  

  الصحف  : خامسا

ــة ان ،عمــصــحيفة الرأي، -١ ــاء ، ١٣١٢٦ عــدد،الأردن ، صــحيفة يومي   ،الثلاث

١٩/٩/٢٠٠٦  

ــحيفة الرأي، -٢ ــص ــة ان ،عم ــحيفة يومي ــدد الأردن ، ص ــين ، ١٣٣٥٠،ع  ، الاثن

٣٠/٤/٢٠٠٧  

ــحيفة الرأي، -٣ ــص ــحيفة يومان ،عم ــة الأردن ، ص ــددي ــيس ١٣٧٠٩،ع  ، الخم

،٢٤/٤/٢٠٠٠٨  

 ٦/١٢/٢٠٠٥ ، الثلاثاء ،١٢٨٣٩،عددالأردن ، صحيفة يومية ان ،عمصحيفة الرأي، -٤

ــحيفة الرأي، -٥ ــص ــة ان ،عم ــحيفة يومي ــددالأردن ، ص ــيس ، ١٣٥٦٩،ع ، الخم

٦/١٢/٢٠٠٧ 

ــحيفة الرأي، -٦ ــص ــة ان ،عم ــحيفة يومي ــددالأردن ، ص ــين ، ١٢٤٣٢،ع  ، الاثن

٢٥/١٠/٢٠٠٤ 

 ٩/٧/٢٠٠٧ ، الاثنين ، ١٣٤١٩،عددالأردن ، صحيفة يومية ان ،عمأي،صحيفة الر -٧



  ١١٧

 ٧/٣/٢٠٠٧ ، الأربعاء ، ١٣٢٩٥،عددالأردن ، صحيفة يومية ان ،عمصحيفة الرأي، -٨

 ٢/٤/٢٠٠٧ ، الاثنين ، ١٣٣٢١،عددالأردن ، صحيفة يومية ان ،عمصحيفة الرأي، -٩

الخمــيس ،  ، ١٣٣٣١،عــددالأردن ، صــحيفة يوميــة ان ،عمــصــحيفة الرأي،-١٠

١٢/٤/٢٠٠٧ 

ــحيفة الرأي،-١١ ــص ــة ان ،عم ــحيفة يومي ــددالأردن ، ص ــين ، ١٢٩٣٦،ع  ، الاثن

١٣/٣/٢٠٠٦  

ــحيفة الرأي، -١٢ ــص ــة ان ،عم ــحيفة يومي ــددالأردن ، ص ــد ، ١٣٧٠٥،ع  ، الأح

٢٠/٤/٢٠٠٨  

ــحيفة الرأي، -١٣ ــص ــحيفة يوميةان ،عم ــددالأردن ، ص ــة ، ١٢٨١٤،ع  ،الجمع

١١/١١/٢٠٠٥  

ــحيفة الرأي، -١٤ ــعص ــة الأردن ،ان ،م ــحيفة يومي ــددص ــاء ، ١٢٨١٨،ع  ،الثلاث

١٥/١١/٢٠٠٥  

 ،الأربعــاء ، ١٣٢٤٧،عــددالأردن ، صــحيفة يوميــة ان ،عمــصــحيفة الرأي، -١٥

١٨/١/٢٠٠٦  

 ، الجمعــة ، ١٣٤٤٢،عــددالأردن ، صــحيفة يوميــة ان ،عمــصــحيفة الرأي، -١٦

١/٨/٢٠٠٦  

 ، الأربعــاء ، ١٢٨٣٧،عــددصــحيفة يوميــة الأردن ،ان ،عمــصــحيفة الرأي، -١٧

١٠/٥/٢٠٠٦  

 ، الأربعــاء ، ١٣٣٥٨،عــددالأردن ، صــحيفة يوميــة ان ،عمــصــحيفة الرأي، -١٨

٩/٥/٢٠٠٧  

 ، الأربعــاء ، ١٣٣٧٣،عــددصــحيفة يوميــة الأردن ،ان ،عمــصــحيفة الرأي، -١٩

٢٣/٥/٢٠٠٧   



  ١١٨

ــحيفة الرأي، -٢٠ ــص ــة ان ،الأردن ،عم ــحيفة يومي ــددص ــين ، ١٣٦٦٤،ع  ، الاثن

١٠/٣/٢٠٠٨  

ــح -٢١ ــيفة الرأي،ص ــة ان ،الأردن ،عم ــحيفة يومي ــددص ــين ، ١٣١٢٥،ع  ، الاثن

١٨/٩/٢٠٠٦  

ــصــحيفة الرأي، -٢٢ ــة ان ،الأردن ،عم ــاء ، ١٣٢٥٣،عــددصــحيفة يومي  ، الثلاث

٢٣/١/٢٠٠٧  

 ، الأربعــاء ، ١٣٥٤٠،عــددصــحيفة يوميــة ان ،الأردن ،عمــصــحيفة الرأي، -٢٣

٧/١١/٢٠٠٧  

 ، الأربعــاء ، ١٣٦١٧،عــددميــة صــحيفة يوان ،الأردن ،عمــصــحيفة الرأي، -٢٤

٢٣/١/٢٠٠٨  

ــصــحيفة الرأي، -٢٥ ــة ان ،الأردن ،عم ــاء ، ١٢٥٢٤،عــددصــحيفة يومي  ، الثلاث

٢٥/١/٢٠٠٥  

ــحيفة الرأي، -٢٦ ــص ــة ان ،الأردن ،عم ــحيفة يومي ــددص ــين ، ١٣٦١٥،ع  ، الاثن

٢١/١/٢٠٠٨  

  ١٣/٤/٢٠٠٨ ، الأحد ، ١٣٦٩٨،عددصحيفة يومية ان ،الأردن ،عمصحيفة الرأي، -٢٧

ــحيفة الرأي، -٢٨ ــص ــة ان ،الأردن ،عم ــحيفة يومي ــددص ــاء ١٣٦٥٢ ،ع  ، الأربع

٢٧/٢/٢٠٠٨  

 ، الأربعــاء ، ١٣١١٣،عــددصــحيفة يوميــة ان ،الأردن ،عمــصــحيفة الرأي، -٢٩

٦/٩/٢٠٠٦  

ــحيفة الرأي،-٣١ ــص ــة ان ،الأردن ،عم ــحيفة يومي ــددص ــاء ١٣٩٧٤،ع  ، الأربع

،١٤/١/٢٠٠٩  

  ٣/١٢/٢٠٠٧ ، الاثنين ، ١٣٥٦٦،عددة يومية صحيفان ،الأردن ،عمصحيفة الرأي،-٣٢



  ١١٩

ــحيفة الرأي،-٣٣ ــص ــة ان ،الأردن ،عم ــحيفة يومي ــددص ــاء ، ١٣٢٧٤،ع  ، الأربع

١٤/٢/٢٠٠٧  

ــحيفة الرأي،-٣٤ ــص ــة ان ،الأردن ،عم ــحيفة يومي ــددص ــاء ، ١٣٢٢٤،ع ، الثلاث

٢٦/١٢/٢٠٠٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٠

Abstract 

 

This thesis aims at uncovering the distinctions of Ahmad Hassan Al-Zou'bi's essays and 

determining their most significant artistic aspects. Al-Zou'bi has distinguished himself 

in the art of essay writing ; his essays including in their underlying textures a 

complexity of components and intrinsic relations, related to language, style, 

descriptive merit, dielog and narrative, posing hence as asignificant component in the 

development of the genre of the sarcastis essay. Al- Zou'bi's essays riase many 

questions in relation to content and artistic composure (style), a matter that provoked 

me to writ this thesis. In particular, the following are entangling questions:  

1. What are the main issues that Al- Zou'bi's essays address ? 

2. What are the main teshnical and stylistic aspects he employs? 

3. What is the significance of the artistic style of the essays? 

The study is divided into an introduction and three chapters. The Introduction  

Introduces the author and a survey of the sarcastic essay in jordan. Chapter One 

provides a theoretical account of the genre of the essay, its types, main 

developments and its main authors East and West . Chapter Tow examines the 

content of Al- Zou'bi's essays along with an analysis of the main techniques and 

styles he employs. Chapter three investigates the artistic distinctions of those essays 

and the significance of those distinctions. Finally, conducting a study of the genre of 

the sarcastic essayis not an easy venture, particularly in the absence of scholarly 

studies on which one may build.   

  

  

  

  

  


